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تتضمن دراستي هذه مفهومین أساسیین ألا وهما الاحتفالات الدینیة و الرباط الاجتماعي 

باعتبارهما من المواضیع المركزیة و المحوریة في العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة في وقتنا الحالي .

ربطا عفویا أو عشوائیا بل هو ربطا فهمیا و فالربط بین هذین المفهومین في هذه الدراسة لیس 

علمیا وواقعیا في الوقت ذاته ،بحیث نجد العدید من الدراسات و البحوث من مختلف التخصصات 

الدینیة خاصة و استخلصت معظمها أن الطقوس الطقوسقد تناولت موضوع الطقوس عامة و 

ماعیین ،و اللذان یعتبران وجهان لعملة تعتبر وسیلة من الوسائل المؤدیة للتضامن و الاندماج الاجت

.رباط الاجتماعيالواحدة ألا و هو 

m .sagalemمن بین  هؤلاء الباحثین و المفكرین الذین أشاروا إلى ذلك نجد كل من  و

c.riviereوe.durkheimوj.maizaneuveوعلیه سأشیر إشارة قصیرة إلى هذه و غیرهم

الدراسات النظریة التي تناولت أو اهتمت بالجانب الوظیفي للطقوس سواء أن تعلق الأمر بالجانب 

النفسي أو الاجتماعي أو الثقافي و هذا كله من أجل ربط الدراسات النظریة بدراستي المیدانیة هذا 

و یوضح مسار الدراسة المیدانیة .                                                                                          النظري یسهلفالإطارمن جهة و من جهة أخرى 

فللطقوس وظائف عدة و متنوعة و من بین هذه الوظائف نذكر الوظائف الاجتماعیة التي تقوم بها 

لمجتمع مع بعضهم البعض بحیث لها یتصل أفراد ا(الطقوس ) و هي وظیفة الاتصال ،فمن خلا

بینهم علاقات تفاعلیة تجعلهم وحدة متكاملة و متداخلة ،و بهذا تعمل الطقوس على تقویة و أ تنش

تنویع العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد التي تتلخص في التعاون و التضامن و التسامح و التوافق 

.1من العناصر" المؤدیة للرباط الاجتماعي" .وبالمختصر المفید تعتبر الطقوس عنصر

1-sagalen .martine.ethnologi econcept et aires culturelle . paris. vuef   . armand colin. 2001
p : 171.
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بالإضافة إلى ذلك نجد أن وظیفة الطقوس لا تكمن فقط في اتصال الأفراد بعضهم مع بعض 

بل تعتبر أیضا وسیلة اتصال الإنسان بربه (القوى فوق طبیعیة )من خلال العملیات الرمزیة 

و الجمل ذات الدلالات الخاصة التي لا یفهمها المتنوعة و التي تتمثل في الحركات أو الكلمات أ

ولا یؤمن بها إلا المعنیون بالأمر كالصلاة و التسبیح و القربان والذكر و الزكاة و تلاوة القران 

...الخ .وفي هذا السیاق تصبح الطقوس الدینیة كأداة للتعبیر عن الهویة الدینیة و الاجتماعیة 

ماعیة بالدرجة الأولى ثم ثقافیة بالدرجة الثانیة ،وفي هذا لمجتمع معین، ذلك لأنها خصوصیة اجت

المعنى یمكننا القول أن بواسطة الطقوس نستطیع التعرف على ثقافة المجتمعات و بالتالي التنبؤ و 

توقع ممارسات أفرادها و  هذا ما أشار إلیه فیكتور عند دراسته للطقوس في المناطق الإفریقیة في 

1بر مفتاح،فمن خلاله نفهم جوهر أو بنیة المجتمعات "قوله :"إن الطقوس تعت

تعتبر الطقوس كنظام یساهم في عملیة الضبط و التنظیم الاجتماعیین فهي بمثابة میكانیزم له 

ل ممارستها في أوقات معینة قد تكون قوته الخاصة في ضبط سلوكات الأفراد و تنظیمها من خلا

هذه الممارسة یومیة أو أسبوعیة أو شهریة أو موسمیة أو سنویة ،زیادة عن ذلك تقوم الطقوس 

بتحدید نطاق السلوك المقبول و المرغوب فیه داخل المجتمع أي التمییز بین السلوك الجید من 

من الشر و غیرها من الممارسات .فمما لا السیئ و الحلال من الحرام الفضیلة من الرذیلة و الخیر 

شك فیه أن ضبط و تنظیم ممارسات الأفراد هو من أجل ضمان سلامة البنیان الاجتماعي و 

المحافظة على أوضاعه و نظمه و مبادئه و معاییره .                                                 

Victor .w.t .le phénomène rituel –structure et structure. Paris .puf .1990. p.15 . -1
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قوس و وظیفة أخرى ألا و هي عملیة التنشئة الاجتماعیة و زیادة عن ذلك نجد أن للط

.1"وسیلة من وسائل المساهمة في عملیة التنشئة الاجتماعیة "بعبارة أخرى تعتبر الطقوس

فیما یخص الوظائف النفسیة للطقوس فإننا نجدها هي أیضا بدورها متنوعة و متعددة أما

یمكن إدراجها فیما یلي:

الوظیفة الدفاعیة: تعتبر الطقوس كوسیلة ضد القلق و الخوف اللذان یلازمان الإنسان الشيء   

هذا الصدد نجد ج.كازانوفالذي یجعله(الإنسان) یلجأ إلیها لتهدئة اضطراباته و انفعالاته و في 

یشیر إلى أن "الطقوس بمختلف بدائلها المساریة أو السحریة أو التطهیریة فهي ذات اتجاه واحد 

في كل وظائفها بحیث لها نفس الهدف وهو إعادة التوازن الداخلي للإنسان الذي یمزقه اتصاله مع 

iتقلبات العالم الخارجي ".

الخوف من القوى فوق الطبیعیة أي من المجهول وبالتالي فالطقوس تسمح بتخطي الارتباك و

فهي وسیلة لاستعادة التوازن المفقود لدى الإنسان زیادة عن هذا فإننا نجدها تعمل أیضا على ضبط 

عاطفته (الإنسان )لأنه یتعرض لمختلف التجارب و المواقف في حیاته بحیث تظهر عنده أحاسیس 

متناقضة مثل الحزن ،الیأس،البكاء،الحقد ،الكره،...كل هذه متنوعة و مختلفة و أحیانا تكون 

الانفعالات و الأحاسیس المؤثرة یمكن للإنسان تخطیها عند ممارسته للطقوس المتنوعة و یظهر 

هذا غالبا في الطقوس الاحتفالیة كالاحتفال بالمولد النبوي الشریف ،الاحتفال بعید المیلاد ،الاحتفال 

Rivière.c. socio-anthropologie des religions. paris .Armand colin.1997. p. 85 -1
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ها من الاحتفالات التي تعم فیها الفرحة و البهجة و السرور في قلوب الأفراد ،بالزواج ،...و غیر 

لكن هذا لا ینفي أو یلغي أهمیة الطقوس الأخرى الغیر الاحتفالیة و أثارها الایجابیة على الصحة و 

ة القران الكریم، ...، و هنا نكون في صدد الحدیث عن قراءالنفسیة للإنسان كالصلاة و الدعاء و 

ظیفة العلاجیة للطقوس ،و بجانب هذا نجد الوظیفة التطهیریة للطقوس بحیث تعمل على غرس الو 

الأحاسیس و العواطف الحمیدة  في نفوس الأفراد  كالحب و الأمل والراحة ،الطمأنینة 

،الصبر،...وتبعده عن كل مظاهر الغضب و الانفعال وفي هذا السیاق نجد مالینوفسكي یشیر في 

الأفراد و تمنحهم الشجاعة لمواجهة الصعوبات و فة الطقوس تكمل في أنها تطمئنیقوله :"أن وظ

1الأخطار "

من خلال هذا العرض الموجز للوظائف التي تقوم بها الطقوس سیؤدي بنا الأمر للانتقال إلى 

تساهم في الاحتفالات الدینیة باعتبارها تندرج ضمن الطقوس الاحتفالیة و التي هي بدورها أیضا 

بصورة أو بأخرى .بناء الرباط الاجتماعي 

راسة علاقة الاحتفال بعید الفطر و عید و في هذا الإطار تأتي محاولتي البحثیة في د

الأضحى بالرباط الاجتماعي ، بهدف معرفة إن كانا یساهمان في بناء الرباط الاجتماعي و في 

الوقت ذاته تقویته و ضمان استمراره داخل المجتمع جزائري عامة و المجتمع الوهراني خاصة ، و 

لأكادیمیة التالیة :للوصول إلى ما أسعى إلیه سأتبع الخطوات المنهجیة ا

Segalen .m .ethnologie –concept et aires culturelle. Paris .vuef.  Armand colin ..2001 . - 1

p. 63
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الفصل التمهیدي :

ویتضمن العناصر التالیة : الدراسات السابقة و الإشكالیة و الفرضیات و تحدید المفاهیم الأساسیة 

للفرضیات ، ثم أسباب اختیار الموضوع و الهدف من الدراسة و المنهجیة 

المتبعة ، ثم الإطار الزماني و المكاني للدراسة و أخیرا الصعوبات التي واجهتها أثناء انجاز هذا 

البحث . 

أما الفصل الأول ففیه نعالج العناصر التالیة : الاحتفال ، العید ، الرباط الاجتماعي .

ر و الأضحى و كذلك و فیما یخص الفصل الثاني فهو یتضمن عادات و تقالید عیدي الفط

العلاقات الاجتماعیة المتنوعة  داخل المؤسسات التالیة :الأسرة و القرابة خلال فترة الاحتفال . 

و الفصل الثالث : نشیر فیه إلى مركزیة العائلة و الطفل في العیدین .

دراسة من خلال أما الفصل الرابع : نتناول فیه الإسلام كمحدد للهویة الإسلامیة لمجتمع ال

عرض عناصر الدین الإسلامي الأساسیة : المعتقد و الممارسة و الأسطورة و في النهایة  الإشارة 

إلى رمزیة الاحتفال بالعیدین "عید الفطر و عید الأضحى" .

لاستنتاج العام و أخیرا الخاتمة .ثم صیاغة ا
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الدراسات السابقة:-1

تبر الدراسات السابقة مصدرا هاما و ضروریا في البحث العلمي لأنه لا یبدأ من فراغ ،تع

بحیث یرتكز علیها الباحث  في بدایة بحثه حتى تتضح له الأمور. بمعنى آخر تلك الدراسات 

السابقة هي عبارة عن استطلاع حول موضوع البحث الذي یسمح للباحث  بالتعرف على 

المنطلقات النظریة و التعرف أیضا على الأسالیب و المعالجة المنهجیة التي تمت بها و كذلك 

.                                               ا في الأطر النظریة والمنهجیةوصلت إلیها للاستفادة منهالنتائج التي ت

بط وما هو جدیر بالذكر أن الاطلاع على  الدراسات السابقة لا یعني تلك الدراسات التي ترت

مباشرة بموضوع البحث أو تلك الدراسة التي تحمل نفس العنوان و بعبارة أخرى یطلع الباحث على 

الدراسات السابقة سواء ارتبطت بالموضوع من قریب أو من بعید . 

و تتمثل هذه الدراسات فیما یلي :

الدراسة الأولى :-

في هذه الدراسة المعنونة ب " سلبیات و ایجابیات الممارسات و الاحتفالات الدینیة " للدكتورة 

منال جاد االله التي تطرقت فیها إلى دراسة الاحتفالات الدینیة الإسلامیة في المجتمع المصري و 

المجتمع المغربي . 

اعتباره نظاما للحیاة و تخص بالذكر "في هذه الدراسة ترى الباحثة أن الدین عنصر أساسي ب

الحیاة الاجتماعیة ، ففهم الثقافة مرتبط بفهم عناصر الدین التي تؤثر في الأنساق المكونة لتلك 
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الثقافة ، إلا أن الإشكال الذي أثیر في هذه الدراسة : كیف أن الدین الإسلامي واحد في كافة 

مصر و المغرب) واحد إلا أن طریقة الممارسات المجتمعات الإسلامیة عامة و العربیة خاصة ( 

الدینیة الاحتفالیة بالخصوص تختلف من مجتمع لآخر ؟

و علیه ، فهدف الدراسة هنا هو الوقوف موقفا علمیا في التمییز بین الغث و الثمین في 

ة التي أكدت المعتقد أو العقیدة الإلهیة و الأفكار الإنسانیة و الممارسات و الاحتفالات المجتمعی

الدراسات المیدانیة على اختلافها و تمایزها لیس من مجتمع لآخر بل في المجتمع الواحد على 

الرغم من أحادیة المعتقد أو العقیدة الدینیة. 

و من بین الأسباب التي أدت بالباحثة للاهتمام بالموضوع هي كالتالي :

تعرف على القیم و المعتقدات المجتمعیة.تعتبر الشعائر و الاحتفالات مصدرا هاما لل- 

تعد كل من الاحتفالات التالیة : الاحتفال بلیلة القدر ، الاحتفال بیوم عاشوراء ، الاحتفال بعید - 

الأضحى من أهم المناسبات الدینیة التي تحتفل بها المجتمعات الإسلامیة . 

الوظیفة ( الظاهرة و الكامنة ) انتظام حدوث الاحتفال ، و لذلك من الضروري معرفة الدور و- 

التي تؤدیها الاحتفالات للفرد و المجتمع .
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استعمال المنهج المقارن ، من أجل المقارنة بین المجتمع المصري و المجتمع المغربي ( خاصة 

.1مدینتي  الإسكندریة و الرباط ) للتعرف على أوجه الشبه و أوجه الاختلاف بین الظواهر"

كما استعملت الباحثة النظریة البنیویة الوظیفیة ،" حیث ركزت على نظریة میرتون في فهم 

وظیفة الاحتفالات الكامنة ( الغیر المقصودة ) و الوظیفة الظاهرة ( المقصودة) ، و ذلك من أجل 

تلف الذهاب إلى ما وراء الأغراض الظاهرة للسلوك الاجتماعي و خاصة في الاحتفالات لفهم مخ

أنماط السلوك فهما دقیقا و بالتالي التعرف على المعنى الكامن للسلوك و الوظیفة الكامنة 

للاحتفالات . و كذلك اعتمدت على النظریة الرمزیة بالاعتماد على أفكار بارسونز .

أما التقنیة المستخدمة في هذه الدراسة هي تقنیة المقابلة و الملاحظة بالمشاركة .

".2001- 1999و قد استغرق البحث مدة سنتین تقریبا من عام 

وتتلخص نتائج الدراسة فیما یلي :

حرص أفراد المجتمع المغربي على إتباع أفعال و تصرفات نمطیة متوارثة دون أن یكون لها - 

ا عبر أجیال .دلالة واضحة تستحضر ذهنیا أثناء السلوك ، كما أنها أشبه بأنماط سلوكیة تم توارثه

الاحتفال بلیلة القدر یضفي على الأفراد السعادة و البهجة .- 

أظهرت الدراسة اختلاف المجتمعین في شكل و مضمون و مغزى الاحتفال ، ففي المجتمع - 

المصري تمثلت الوظیفة الظاهرة للغالبیة القادرین على النحر في الامتثال لأوامر االله و حققت 

2007.ص  منشأة المعارف. الإسكندریة. الممارسات و الاحتفالات الدینیة. سلبیات و ایجابیات 1-جاد االله منال.

:08-16.
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هي التكافل الاجتماعي بین أفراد المجتمع .و في المجتمع المغربي أظهرت الوظیفة الكامنة و

.1الوظیفة الظاهرة خروج مراسیم الاحتفال من طابعها الدیني إلى الطابع الاجتماعي"

"میل أفراد المجتمع المغربي إلى إضفاء الروح الدینیة على معظم الاحتفالات مما نتج عنه المزج - 

و الدنیوي في غالبیة الاحتفالات سواء الدینیة أو الاجتماعیة.بین الجانبین الدیني 

هيقیم و المعتقدات و أهمیة الاحتفالات باعتبارها مصادر هامة للتعرف على ال- 

.                                       من بین عناصر التراث الشعبي لمجتمعین عربیین إسلامیین

أفراد المجتمع المصري -انتظام حدوث الاحتفال حقق التماسك و الترابط و التكافل  بین الأفراد - 

.2و أفراد المجتمع المغربي "

همیة ما یمكن التنویه إلیه أن من الصعوبات التي واجهتها الباحثة عدم وعي المبحوثین  بأ

هذه الاحتفالات و رمزیتها داخل المجتمع و بالتالي یمكننا القول أن الباحثة لم توفق في اختیار 

المناسبة  لبحثها ومنه تبقى النتائج المتحصل علیها نسبیة حتى داخل المجتمع العینة التمثیلیة

ون بوعي لأهمیة و المصري و المجتمع المغربي ( مجتمع الدراسة ) لأنه بإمكان إیجاد أفراد یتمتع

رمزیة الاحتفالات .

.51 - 16 جاد االله منال . سلبیات و ایجابیات الممارسات و  الاحتفالات الدینیة . نفس المرجع .ص :15- -1

. 54 - جاد االله منال . سلبیات و ایجابیات الممارسات و الاحتفالات الدینیة . نفس المرجع . ص :53 -2
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الدراسة الثانیة :-

كما نجد دراسة أخرى  أنثروبولوجیة  للدكتورة علیاء شكري عند دراستها لثقافة بعض 

معرفة الاتجاهات العامة "المجتمعات المحلیة في المملكة العربیة السعودیة ، حیث حاولت الباحثة 

الثقافي و كذلك محاولة عرض بعض أجزاء التراث الشعبي للمجتمعات للتغیر الاجتماعي و 

المحلیة موضوع الدراسة ( قریة سبت العلایة ، قریة الطرفین ، قریة تنومة ) . مستخدمة في ذلك 

المنهج التاریخي من أجل الكشف عن الأصول التاریخیة للتراث الشعبي والمنهج الأنثروبولوجي من 

.1"أجل فهم المجتمع

و فیما یخص الأداة المستعملة في هذه الدراسة هي تقنیة  الملاحظة بكل أنواعها وتقنیة 

المقابلة بنوعیها الفردیة و الجماعیة.

أما عن نتائج الدراسة فقد كانت كالآتي :

یعتبر عید الفطر و عید الأضحى من الأعیاد الدینیة الأساسیة في جمیع القرى ."- 

إن الاحتفال بشهر رمضان یرتبط بعادات و تقالید خاصة ، كما أن هذا الاحتفال یختلف اختلافا - 

بعیدا عما كان علیه في الماضي القریب .

التغیر البارز في عید الأضحى هو أن اللحم كان له مكانة كبیرة في العید لأنه (اللحم) مصدر - 

ن الأحوال المعیشیة لمجتمعات الدراسة أصبح اللحم المتعة لعامة الناس ، إلا أنه الیوم و مع تحس

یدخل في الغذاء الیومي لكل أسرة .

2-الجوهري محمد. الأنثروبولوجیا - أسس نظریة و تطبیقات عملیة. الإسكندریة. دار المعرفة الجامعیة.1997.ص: 

533 -635.
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أصبح الیوم  الاحتفال بالأعیاد و المواسم أقل بهجة مما كان علیه في الماضي ، ذلك لأن ارتفاع - 

ء مستوى المعیشة جعل مظاهر التعبیر الغذائیة عن الفرحة بالموسم تتضاءل ، مع العلم أن الغذا

. 1"هو محور لتلك الاحتفالات 

في الحقیقة تناولت هذه الدراسة أهمیة و مركزیة  الاحتفالات الدینیة ( الاحتفال بعید الفطر 

و الاحتفال بعید الأضحى ) من مختلف الجوانب و التي تتمثل في: المستوى الاجتماعي (التحام 

بهجة و السرور و الفرحة ) و على المستوى الجماعة ) و المستوى الفردي " النفسي" ( قلة ال

الاقتصادي (ارتفاع مستوى المعیشة أي ارتفاع سعر الغذاء الذي یعتبر محور الاحتفالات ) .

لكن ما یعاب في هذه الدراسة أنها لم تعطي أهمیة كبیرة للمعنى الذي تتضمنه تلك  

الممارسات الدینیة و الاجتماعیة خلال الاحتفالات . 

الدراسة الثالثة : -

إضافة إلى تلك الدراسات نجد دراسة أنثروبولوجیة أخرى للدكتورة منى إبراهیم الفرنواني 

عندما حاولت دراسة نظام تبادل الهدایا و علاقته بالتضامن الاجتماعي ، "انطلاقا من طرح 

ماعیة أو التساؤلات التالیة : ما هي الأبعاد التي تقف وراء هذا التبادل ؟  و ما إذا كانت أبعادا اجت

ثقافیة أو اقتصادیة ؟ أو هي خلیط من الأبعاد الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة ؟ 

: :                      تمثل فرضیات الدراسة فیما یليو ت

معینة .یرتبط تقدیم الهدایا في مجتمع البحث بمناسبة -- 

1-الجوهري محمد. الأنثروبولوجیا-أسس نظریة وتطبیقات عملیة. نفس المرجع. ص: 590- 592-591.
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وجود أبعاد تعمل على تحدید نطاق تبادل الهدایا ، كبعد القرابة ، علاقات الجیرة و الصداقة .- 

فالهدف من الدراسة هو محاولة تقدیم رؤیة واقعیة للآراء النظریة و بالخصوص آراء كل من 

.قتصادیات الهدایا'' لاو كذلك آراء دیفید شیل في دراسته' للهدیة 'مارسیل موس من خلال دراسته

واعتمدت الباحثة على المنهج الأنثروبولوجي و منهج دراسة الحالة .

.1"وكان مجال الدراسة بمدینة ' إطسا' في محافظة ' الفیوم ' بمصر

و في الأخیر ، توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة :      

یلعب تبادل الهدایا دورا في بلورة العلاقات الاجتماعیة داخل مجتمع البحث ."- 

تعد مناسبة عید الأضحى مجالا لإظهار التضامن الاجتماعي بین الأفراد و خاصة داخل نطاق - 

القرابة أو الجیرة . 

ناء نمط من إن عملیة تبادل الهدایا لها أبعاد اجتماعیة ، اقتصادیة و ثقافیة ، بحیث تساهم في ب- 

العلاقات الاجتماعیة و التي تعمل على زیادة التضامن الاجتماعي .  

تتنوع أنماط تبادل الهدایا بین الهدایا الملزمة الرد و التي نجدها مثلا في عید الفطر حیث من - 

عید تلك التي نجدها في 2"الواجب   تبادل أطباق الحلوى بین الأفراد ، و الهدایا الغیر الملزمة الرد

الأضحى أي ما یمنحه الفرد الغني  من اللحم  للفرد الفقیر أي هذا الأخیر غیر ملزم برده .  

دراسات اجتماعیة و أنثروبولوجیة. مصر. دار المعرفة الجامعیة. 1-شكري علیاء و آخرون. الأسرة و الطفولة- 

.299-297الطبعة الأولى.ص: 
شكري علیاء و آخرون. الأسرة و الطفولة - دراسات اجتماعیة و أنثروبولوجیة.نفس المرجع.ص: 333. -2
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ما یمكن التنویه إلیه أن عید الفطر و عید الأضحى هما من بین  المناسبات ( الزواج ، 

جتهما بشكل المیلاد ، الختان ،...الخ )  التي تطرقت الباحثة في دراستها ، وعلیه لم یتم معال

عمیق و مفصل .

الدراسة الرابعة :-

و في دراسة أخرى للدكتور نور الدین طوالبي المعنونة ب " الدین و الطقوس و التغیرات " 

نجد أنه قد تناول جزء من الموضوع باعتبار عید الأضحى طقس دیني من بین الطقوس التي تم 

لرئیسي و المحوري للدراسة هو الدین الإسلامي و معالجتها في هذه الدراسة و علیه فالموضوع ا

مدى تأثره بالتغیر الاجتماعي في المجالین المدیني و الریفي . وقد تمحورت الإشكالیة فیما یلي :" 

فما یكون إذا - و قد یفترض بنا شرعیا اعتبارها دینیة - لو لم تكن غائیة الطقس دینیة بالضرورة 

هدفها الحقیقي ؟  .

فالجواب المؤقت لهذه الإشكالیة فتمثل في أن العودة المكثفة إلى الطقس غایتها الوحیدة هو 

إعادة بناء العلاقات الأسریة التي ذهب بها التغیر الاجتماعي . 

و فیما یخص الوسیلة لجمع المعطیات فتمثلت في الاستمارة التي تضمنت المحاور التالیة :   

تمثلات التغیر الاجتماعي ، و كل من هذه المحاور احتوت - المواقف الطقسیة - المواقف الدینیة 

على مجموعة من الأسئلة . و قد شمل مجتمع البحث الطبقات التالیة : الطبقة الدنیا ، الطبقة 

الوسطى و الطبقة العلیا بمدینة الجزائر العاصمة و مدینة قسنطینة .
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وعة و لكن سیتم عرض جزء منها وأخص بالذكر تلك التي لها أما نتائج الدراسة فكانت متن

صلة بالموضوع ( مواقف و آراء لممارسة العید ) و التي تتمثل فیما یلي :

إن المواقف أو الآراء المبررة لممارسة العید هي مفاضلة دینیة أساسا و محققة للذات فیما یتعلق - 

طبقة العلیا و التي تقدر هذه المسألة ، الحاجة بواجب الطبقات الوسطى و الدنیا في حین تضیف ال

ل البهجة إلى قلوب الأولادللتماثل الاجتماعي ' أن یفعل المرء كما یفعل الجمیع ' ، و إدخا

.1" خ...ال

ما یمكن الإشارة إلیه أن هذه الدراسة تناولت عید الأضحى  بصورة سطحیة بمعنى أنها لم 

ان عنصر ثانوي بجانب العناصر الأخرى . تتعمق في دراسته  بحیث ك

:الدراسة الخامسة 

أما عبد الغني مندیب  في دراسته المعنونة ب " الدین و المجتمع " دراسة سوسیولوجیة 

للتدین بالمغرب التي عالج  فیها الإشكالیة التالیة  :"  ما هي الكیفیة التي یعیش بها الناس إیمانهم 

الدیني؟    

أما الفرضیة الرئیسیة التي انطلق منها الباحث هي : أن جوهر الإیمان الدیني للناس هو اعتقاد 

ثابت لا یتحول ، و ما یتغیر هو الأشكال التي یتجسد عبرها هذا الإیمان على مستوى الواقع ، هذه 

الأشكال التي یلحقها بالضرورة التبدل بفعل الحركة الدائبة لهذا الواقع . 

دیوان المطبوعات الجامعیة .الطبعة الأو لى  1-طوالبي نور الدین . الدین و الطقوس و التغیرات .الجزائر.

.201-182- 82.ص: 1988.
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فالهدف من هذه الدراسة  هو معرفة الكیفیة التي یعیش بها الناس معتقداتهم الدینیة في 

حیاتهم الیومیة ، بمعنى دراسة الأبعاد التطبیقیة  ( الممارسات) للمعتقدات الدینیة و التي قسمها 

إلى ثلاث أنواع:

تتضمن البسملة ، الحمدلة ،الاستغفار ، الدعاء و الصلاة .الممارسات الیومیة: و-أ

الممارسات الموسمیة : تشمل عاشوراء ، رمضان وعید الفطر ، عید الأضحى ، الحج  و عید -ب

المولد النبوي  .

الممارسات الظرفیة : زیارة الأضرحة ،الطقوس الجنائزیة  و الختان .   - ج

لجمع المعطیات تمثلت في : الملاحظة و الملاحظة بالمشاركة إلى أما التقنیات المستعملة 

جانب المقابلة  التي بلغ عددها مائة مقابلة شملت ثمانون منها العینة الرئیسیة من المبحوثین الذین 

سنة و قد توزعت هذه المقابلات بالتساوي بین 50و 25ینتمون إلى فئة عمریة تتراوح ما بین 

تخصیص عشرین مقابلة أیضا لفئة تفوق أعمارهم الخمسین سنة .التي تم الذكور و الإناث و 

تطبیقها على خمسة دواویر من خمس جماعات قرویة تنتمي كلها إلى منطقة دكالة التي توجد 

.                                             و اعتمد في منهجیته على الفهم و التفسیر و التحلیل.  1"بوسط المغرب

فالنتیجة العامة التي استخلصها من دراسته أن التدین لا یمكن دراسته إلا في سیاق الحس المشترك 

للمجتمع المدروس .

إفریقیا  المغرب. الدار البیضاء. دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب. مندیب عبد الغني. الدین و المجتمع -  -1
..11-9- 7.ص: 2006.الشرق
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أخرى وهي :  1و بجانب  هذه النتیجة نجد استنتاجات

تبادل الناس الزیارات یوم العید و أن هذه الزیارات تخضع لنظام معین یجعل كبار السن و الشأن "- 

هم الذین یستقبلون الأصغر سنا و الأقل مكانة داخل المجتمع .

حرص جمیع الأسر حتى المعوزة منها على التضحیة بأجود الخرفان و أسمنها ، حتى لو تعدى - 

للمضحین .ثمن الأضحیة القدرات الشرائیة

التحام الجماعة  و یظهر ذلك من خلال تبادل الزیارات ، و تشمل هذه الزیارات زیارة الأحیاء - 

.2للأحیاء و زیارة الأحیاء للأموات "

ما یمكن الإشارة إلیه أن هذه النتائج تبقى نسبیة لأنها شملت المجال الریفي فقط  هذا من 

نتائج خاصة بالمجتمع المغربي دون سواه .جهة و من جهة أخرى تبقى هذه ال

كما أن هذه الدراسة لم تتناول كل الممارسات الدینیة و نذكر على سبیل المثال طقس 

الزكاة الذي یندرج ضمن الممارسات الموسمیة ( وفق لتصنیفات الباحث للممارسات ).

زیادة عن ذلك نجد أن الباحث في دراسته لم یمیز بین التدین الشعبي ( كزیارة الأضرحة ) 

و التدین الرسمي مثلما فعل عند تمییزه  بین الممارسات الیومیة و الممارسات الظرفیة و 

الممارسات الموسمیة .

ملاحظة : سیتم ذكر الاستنتاجات الخاصة بعید الفطر و عید الأضحى فقط . -1

.184-147-146.نفس المرجع.دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب-عبد الغني. الدین و المجتمع مندیب -2
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حتفالات الدینیة  خاصة في الأخیر ، یتضح لنا أن الدراسات السابقة للدین عامة و الاو 

متنوعة و مختلفة سواء على مستوى الاتجاهات أي دراسات سوسیولوجیة ( كدراسة نور الدین 

طوالبي و دراسة مندیب عبد الغني )  و دراسات أنثروبولوجیة ( كدراسة علیاء شكري و منى 

.نهج  أو النتائج )الفرنواني و منال جاد االله)    أو على مستوى المعالجة ( الإشكالیة أو الم

و لكن كل الدراسات السوسیولوجیة و الأنثروبولوجیة  اهتمت بموضوع الاحتفالات الدینیة و 

عالجته من مختلف الجوانب الاجتماعیة منها و الثقافیة و الاقتصادیة و حتى الرمزیة.

و نحن في دراستنا هذه نجمع بین الاتجاهین أي  دراسة سوسیو أنثروبولوجیة  التي تعتبر 

الاحتفالات الدینیة كوسیلة للرباط الاجتماعي  و وسیلة للاندماج الثقافي في الوقت ذاته .
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:الإشكالیة-2

لا یخلوا أي دین من الاحتفال و هذا ما یعني أن حیث، تعتبر الاحتفالات مركز كل الدیانات 

الاحتفال یعتبر ضرورة دینیة و ضرورة اجتماعیة في آن واحد .

عیاد هو من خصائص المجتمعات و الحضارات و جزء مهم من نسیجها فالاحتفال بالأ

الثقافي و هذا ما یؤكد انعدام وجود مجتمع بدون عید وخاصة تلك الأعیاد المرتبطة بالأحداث 

الدینیة المهمة أي تلك التي عملت على تغییر حیاة الإنسان ، وهذا ما یجعل للعید خاصیة ثقافیة 

معات ( المجتمعات الإسلامیة ) عن غیرها من المجتمعات ، ذلك لما دینیة  تتمیز بها المجت- 

تتضمنه من تاریخ و تراث خاص بها ، و لأن الأمر كذلك فمن المستحیل أن ینسى أو یتناسى 

الأفراد عیدهم و هنا یستوجب علینا الإشارة إلى عید الفطر و عید الأضحى  (موضوعا الدراسة ) 

ت المهمة  و الضروریة في الدین الإسلامي .باعتبارهما من بین الاحتفالا

فالاحتفال بعید الفطر و عید الأضحى له آثار و سمات متعددة ومتنوعة سواء على المستوى 

الدیني أو المستوى النفسي أو المستوى الاجتماعي .

ى الإیمان هذا فمن الناحیة الدینیة یعتبران عبادة ذلك لأن إحیاء السنة الإبراهیمیة هو دلیل عل

من جهة و من جهة أخرى فهما یتضمنان مجموعة من الممارسات الدینیة المتنوعة كالصلاة ، 

الزكاة ،التكبیر، الصیام و الخطاب الدیني ...، و كل هذه الممارسات یكتسب من خلالها الفرد 

الأجر و الثواب و المغفرة من الخالق عز وجل .
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فالأعیاد هي وسیلة للترفیه على النفس فمن خلالها ینسى أو یتناسى أما من الناحیة النفسیة 

الأفراد أحزانهم و همومهم و مشاكلهم التي یعانون منها في حیاتهم الاجتماعیة ( الیومیة ) و علیه 

فالأعیاد تساهم في بث  الفرحة  و البهجة و السرور في نفوس الأفراد .كما نجد أیضا أن في 

هر القلوب من البغض و الحقد و الكره ،... الذي یكون یكنه الأفراد لبعضهم الأعیاد تصفى و تتط

البعض لتعم المودة والمحبة و الرحمة فیما بینهم فتقوى علاقاتهم مع بعضهم البعض حتى تلك 

العلاقات التي یسودها التوتر و عدم التفاهم و نقصد هنا الأفراد المتخاصمین وهذا ما یشیر إلى أن 

رصة للتسامح و التصالح الاجتماعیین .وهنا نكون في صدد الحدیث عن أهمیة الأعیاد العید هو ف

من الناحیة الاجتماعیة بحیث نجدها تساهم أیضا في تحریر الأفراد من الروتین الیومي و الدخول 

للعیش في الحیاة الجدیدة و المختلفة و المتمیزة عن الحیاة الیومیة من حیث الممارسات و الأجواء 

الأحوال  .   و

وبناءا على ما تم ذكره ، یتضح لنا أن للأعیاد الدینیة أهمیة عظمى داخل المجتمع سواء 

على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي وعلیه  فالإشكال المطروح هو كالآتي :                   

ة و المجتمع فیما تتمثل أهمیة الاحتفال بعیدي الفطر و الأضحى داخل المجتمع الجزائري عام

الوهراني خاصة ؟                      

:ة الفرعیة  و  نحددها فیما یليهذه الإشكالیة تتولد عنها مجموعة من الأسئل

هل یعتبر كل من عید الفطر و عید الأضحى وسیلة من وسائل الرباط الاجتماعي ؟  - 

ن كانا حقا من الوسائل التي تؤدي إلى الرباط الاجتماعي  فكیف یساهمان في بناءه (الرباط -  ٕ وا

الاجتماعي)  ؟  . 
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وهل یعكس  كل من عید الفطر و عید الأضحى  الهویة الإسلامیة لمجتمع الدراسة ؟         - 

فرضیات البحث:  -3

الأضحى في  بناء الرباط الاجتماعي وتقویته و ذلك من یساهم كل من عید الفطر و عید - 1

خلال بناء و إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعیة الأسریة منها و العائلیة و الجواریة ، وكذلك من 

خلال العادات و التقالید التي یشترك الأفراد في ممارستها .

مع الدراسة .                     یعبر كل من عیدي الفطر و الأضحى على الهویة الإسلامیة لمجت-2

: المفاهیمتحدید-4

مما هو معروف أن تحدید مفاهیم الدراسة  یعتبر أمر ضروري ، ذلك لأن تحدیدها له أهمیة 

اللغة العلمیة التي یتخاطب بها الباحث و یوصل بها عمله البحثي خاصة بحیث تمثل (المفاهیم ) 

للآخرین، وبناءا على هذا فقد حاولنا حصر مفاهیم بحثنا و تعریفها ضمن المعنى المناسب و 

المتضمن للدراسة أي ما یطلق علیها بالتعریف الإجرائي و هي كالآتي :

:الاحتفال- 1

أنه : "مجال للإفراط " حیث یتوجه المحتفلون إلى خرق القاعدة (Caillois)الاحتفالیعرف كایوا

.  1الیومیة القائمة على القناعة و البساطة ، فیتحقق  الإفراط في الاستهلاك "  

المخیال الاجتماعي و آلیات التماهي - الجزائر . المر كز الوطني  1-بوزیدة عبد الرحمان . الجزائري و أسطورته -

.39. ص : 2003الأول . خ . العددعلم الإنسان و التاریللبحوث في عصور ما قبل التاریخ و
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الاحتفال تكون ممیزة عن الأیام العادیة الأخرى ، ویتجلى هذا یشیر التعریف إلى أن أیام 

التمییز في  تغیر نمط النظام الغذائي حیث ترتفع نسبة الاستهلاك سواء على المستوى الكمي أو 

المستوى الكیفي و بعبارة مختصرة یعتبر الاحتفال موسم استهلاكي حیث یفرض السوق نفسه في 

ظه الیوم خلال إقدامنا على الاحتفال .هذه المناسبة ، و هذا ما نلاح

ولكن التمیز الذي نلاحظه أیام الاحتفال لا یشمل فقط الجانب الاستهلاكي بل یتعداه لیشمل 

جوانب أخرى نذكر على سبیل المثال تمیز في الجانب الدیني( صلاة العید ، صلاة التراویح ،...) 

المقابر ، تبادل عبارات التهاني بین الأفراد ، ...) ، وتمیز في الجانب الاجتماعي و الثقافي (زیارة

.  1وهذا ما یؤدي بنا للقول أننا " عندما نحتفل فإننا نخرج من العادي المبتذل " 

العید :- 2

" سمي العید عیدا لعود السرور و البهجة و الأنس فیه ، و لأنه یعود كل سنة بالأفراح المتجددة و 

ننا نعود من جدید فنلتقي نهنئ بعضنا البعض و نتبادل أصفى التمنیات و المسرات المتعددة ، و لأ

.2أزكى التهاني و التحیات " 

إحیائها سنویا ، و فیها یلتقي أفراد یتضح من خلال هذا التعریف أن العید مناسبة  یتم

المجتمع  فیتبادلون عبارات التهاني فیما بینهم و یتمنون لبعضهم البعض السعادة و الهناء و الفرح 

طیلة الحیاة .         

.دار توبقال للنشر. الطبعة  1-برشید عبد الكریم . فلسفة التعیید الاحتفالي.المغرب. الدار البیضاء

51.ص:2012الأولى.
أسود على أبیض دار الطباعة و النشر.1997.ص: 31. تونس. 2-الطویلي أحمد .المواسم و الأعیاد بتونس .
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.إذن : العید هو مناسبة للتضامن و الإخاء و بالتالي یعتبر( العید) كوسیلة للرباط  الاجتماعي 

طر: عید الف- 3

هو مناسبة دینیة ، تعبر عن الانتهاء من أداء الواجب الدیني " شهر رمضان" .      عید الفطر:

.1"فعید الفطر هو عید البهجة و السرور و الغناء و الفرح و المرح " 

المرح و نسیان لعید الفطر آثار ایجابیة على الصحة النفسیة للأفراد فهو فترة للاستراحة و 

هموم الحیاة و مشاكلها وهذا انطلاقا من الاجتماعات و اللقاءات العائلیة و الجواریة  أي انشغال 

الأفراد یوم العید في تبادل التهاني و الزیارات فیما بینهم .

فعید الفطر هو وسیلة لتقویة العلاقات الاجتماعیة وفي الوقت ذاته یعكس الهویة الإسلامیة .

عید الأضحى :- 4

"هو یوم الفداء و الحب و یوم التضامن و اتحاد القلوب في جمیع أنحاء العالم عید الأضحى :

الإسلامي ، إذ یجتمع في ضحى هذا الیوم مئات الآلاف من المؤمنین القانتین برحاب مكة المكرمة 

الاستغفار و الصلاة على یلبون و یسبحون و یحمدون االله تعالى و یتضرعون إلیه بالدعاء و 

.2رسول االله صلى االله علیه وسلم "

المواسم و الأعیاد بتونس . نفس المرجع . ص : 32. 1-الطویلي  أحمد .

2-الطویلي أحمد . المواسم و الأعیاد بتونس . نفس المرجع . ص : 39- 40.
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یشیر التعریف أن عید الأضحى هو رباط روحي ففیه یقدم الأفراد ابتهالاتهم و صلواتهم داعین 

من الخالق عز وجل التوبة و المغفرة و كذلك هو الیوم الذي  یقدم فیه الناس احترامهم و إخائهم 

راهیم علیه السلام .و هذا الرباط الروحي الذي یتمتع به الأفراد یؤدي بهم في آخر لسیدنا و أبونا إب

المطاف إلى الارتباط مع بعضهم البعض ، وهنا یمكننا القول أن الرباط الدیني ( الروحي ) یؤدي 

إلى وجود الرباط الاجتماعي.

الرباط الاجتماعي :- 5

: " مجموع العلاقات التي یقیمها الأفراد مع الرباط الاجتماعي أنهBeaujouan jeanیعرف 

عائلاتهم و أصدقائهم و جیرانهم و زملائهم في العمل أو مع مختلف المجموعات التي ینتمون إلیها 

.1أو مع أحیاء أخرى"

من هنا نفهم أن الرباط الاجتماعي هو مجموع العلاقات التي تنشأ بین الأفراد و التي من 

اخل مجتمعهم فیتبنون قیمه و عاداته و معتقداته،...الخ و یعبرون عن هویتهم خلالها یندمجون د

الاجتماعیة .و قد تكون طبیعة العلاقة ایجابیة كوجود التعاون ، التسامح ، التضامن بین الأفراد  

كما تكون العلاقة أیضا سلبیة یسودها  الصراع  و التنافس . ومن هنا نقول أن  " العلاقة كتعبیر 

.       2لرباط الاجتماعي "عن ا

Beaujouan jean. l argent et lien social . paris. 2006. P : 02 - 1

Gustave Nicolas. Les concepts fondamentaux de la psychologie social .paris. Dunod.- 2

2005p :30.
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الهویة الإسلامیة :- 6

الهویة الإسلامیة :" یعني الإیمان بعقیدة هذه الأمة ، و الاعتزاز بالانتماء إلیها ، و احترام قیمها 

الحضاریة و الثقافیة ، و إبراز الشعائر الإسلامیة و الاعتزاز و التمسك بهاو الشعور بالتمیز و 

الاستقلالیة الفردیة و الجماعیة ، و القیام بحق الرسالة ، و واجب البلاغ و الشهادة على الناس ، 

.1و هي محصلة و نتاج التجربة التاریخیة لأمة من الأمم و هي تحاول نجاحها في هذه الحیاة "

دون الاكتراث إلى مفهوم الهویة الإسلامیة على مبدأ الدین الواحد  ' الدین الإسلامي ' یرتكز

الاختلافات الثانویة التي تفرق بین الإسلام في الجزائر و الإسلام في تونس أو المغرب أو مصر 

مثلا . 

الهویة الإسلامیة تتعدد و تتنوع حیث نجد المظاهر العقائدیة ومظاهر العبادة فمظاهر

والمظاهر الثقافیة والمظاهر الاجتماعیة والمظاهر الاقتصادیة والمظاهر الوجدانیة ووجود هذه 

المظاهر یعكس بالضرورة خصوصیة و تمیز المجتمع عن المجتمعات الأخرى الإسلامیة منها و 

. الغیر الإسلامیة

یمكننا إبراز مفهوم الهویة الإسلامیة على المستوى الواقع من خلال الاعتقادات و الممارسات 

الدینیة الیومیة منها و الموسمیة كأداء زكاة الفطر ، أداء صلاة العید ، التكبیر یوم العید ' االله أكبر' 

كل من عید الفطر و عید ، قول بسم االله و الحمد الله ، وغیرها من الممارسات التي یتضمنها 

الأضحى .  

: التالي الموقع في زمن العولمة الثقافیة في 3-مسیهر العاني خلیل نوري . الهویة الإسلامیة

www. Tassel.com/display/pub/defaut
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:العادات و التقالید- 7

تعبر كل من العادات و التقالید على التراث الثقافي للمجتمع .

ففیما یخص تعریف العادات: "فهي عبارة عن الممارسات التي تستلزمها الحیاة الاجتماعیة في 

الضروریة التي ترتبط بالمعاملات بین الناس مجتمع من المجتمعات، وتتصل بالأعمال والأفعال 

كما تعبر عن الممارسات التي تتناقلها الأجیال المتعاقبة في المجتمع، تلبیة لمستلزمات الحیاة 

.1الاجتماعیة، ولكل مجتمع عاداته الخاصة به"

فاق عن مجموعة من قواعد السلوك التي تنشأ عن الرضا و الاتأما التقالید :" فهي عبارة

الجمعي ، وهي تستمد قوتها من المجتمع و تحتفظ بالحكم المتراكمة و ذكریات الماضي التي مر 

.2بها المجتمع یتناقلها الخلف عن السلف جیل بعد جیل "

تعتبر العادات و التقالید كإطار مرجعي لسلوكات الأفراد ، بحیث تحدد لهم الأسالیب و 

كما تحدد أیضا السلوك المسموح و المرغوب فیه داخل المجتمع.    التصرفات للتعامل مع الآخرین

یجازا لما سبق ، نقول أن للعادات و التقالید دور هام في الحیاة الاجتماعیة بحیث یقومان  ٕ وا

بتنظیم المجتمع و ضبط العلاقات بین أفراده ، كما یؤدیان أیضا إلى التماسك و الاندماج 

الاجتماعیین.      

فالعادات و التقالید وسیلتان من الوسائل المؤدیة للرباط الاجتماعي .   

.علم اجتماع تربوي.الجزائر.عنابة. دار العلوم للنشر والتوزیع.2004.ص:33. 1-شروخ صلاح الدین

رشوان. المجتمع-دراسة في علم الاجتماع . الإسكندریة.المكتب الجامعي الحدیث. الطبعة 2 -عبد الحمید أحمد
. الثانیة 2002. ص: 2.204
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أسباب اختیار الموضوع :       -5

تي  :                إن اختیاري لهذا الموضوع یعود لأسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة وهي كالآ

اهتمامي و میولي الشدید بدراسة مواضیع تصب في میدان علم الاجتماع الدیني ،ولهذا اخترت - 

مكون أساسي من مكونات الدین الذي یتمثل في الطقوس بصفة عامة و الاحتفالات الدینیة بصفة 

خاصة .    

الدراسات المیدانیة التي تكاد تنعدم كثرة الدراسات النظریة عن الاحتفالات الدینیة مقارنة مع- 

تماما وعلیه جاءت دراستي لتغطیة هذا النقص من جهة و الغوص في هذا المیدان من جهة 

.أخرى

قلة أو انعدام الدراسات السوسیولوجیة عن الأعیاد الدینیة الإسلامیة ونخص بالذكر عیدي الفطر - 

و الأضحى وهذا ما دفعني لدراستها.   

ل الاحتفالات الدینیة مكانة عظمى في المجتمعات الإسلامیة عامة و المجتمع الجزائري تحت- 

خاصة ، ذلك لأنها تعكس وتعبر عن هویته . 

یعتبر الرباط الاجتماعي مفهوم محوري و حدیث في علم الاجتماع بحیث تطرق إلیه الباحثین - 

نب المیداني بوضع له مؤشرات و من الجانب النظري فحسب ولهذا ارتأیت لاستعماله في الجا

متغیرات تعكس ماهیته  .   

لقد أشار حمید آیت عمارة في إحدى دراساته أنه من الصعب بناء الرباط الاجتماعي في المجتمع - 

الجزائري وذلك بسبب انتشار و اتساع روح الفردانیة  فیه .    
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أهداف الدراسة:-6

تهدف دراستي لمعرفة ما یلي :                                                            - 

و في هذه الدراسة أحاول معرفة دور و وظیفة الأعیاد الدینیة في المجتمعات الإسلامیة عامة- 

المجتمع الجزائري خاصة ، وذلك من خلال معرفة دورها على المستوى الاجتماعي من خلال 

اكتشاف مدى مساهمتها في بناء الروابط الاجتماعیة بین الأفراد هذا من جهة و من جهة أخرى 

دورها على المستوى الفردي أي الآثار التي تتركها في نفسیتهم ( الأفراد )  .

له وظیفة اجتماعیة و -عید الفطر و عید الأضحى -ن الاحتفال بالعیدین كما ذكرت آنفا أ- 

هي تقویة العلاقات بین الأفراد و علیه في هذه الدراسة   أحاول معرفة إن كانت هذه الأعیاد 

الدینیة الإسلامیة تساهم في تجدید العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد سواء إن كانت  العلاقة التي 

ة محبة و إخاء أو علاقة عداء و الخصام  .     تربطهم علاق

ما یمیز الأعیاد الدینیة الإسلامیة هو ارتباطها بفرائض و سنن  و التي تتمثل في الصلاة - 

(صلاة العیدین ) و الصوم ( صوم عرفة ، صیام شهر رمضان) و خطب العیدین وكذلك ارتباطها 

مجتمع إسلامي  لآخر بالرغم من أن مناسبة بعادات و تقالید و هذه الأخیرة نجدها تختلف من

الاحتفال واحدة عند كل المجتمعات الإسلامیة الأمر الذي یؤدي بنا للقول أن الاحتفال یأخذ طابع 

ثقافي خاص بمجتمع معین دون آخر و بهذا فهدفي من هذه الدراسة معرفة أهم الممارسات الدینیة 

الأضحى للمجتمع الجزائري عامة و المجتمع الوهراني و الاجتماعیة و الثقافیة في عیدي الفطر و 

ذلك لأن الاختلاف الثقافي لا یكون بین المجتمعات فقط فالاختلاف نجده - حي الحمري خاصة- 

داخل المجتمع الواحد و حتى داخل أسر ذلك المجتمع .   
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أهمیة الموضوع :    -7

تتبلور أهمیة الموضوع فیما یلي:                                                       

تعتبر الاحتفالات الدینیة مركز كل الدیانات ، من جهة أننا  نجدها في كل دیانة الإسلامیة - 

سیة  و من جهة أخرى أنها ( منها و البوذیة و المانویة و المسیحیة و الیهودیة و الكنفوشو 

الاحتفالات) ترتبط بأحداث دینیة ثابتة في مختلف المجتمعات الدینیة عامة و المجتمعات 

الإسلامیة خاصة سواء كانت فرضا أو سنة .                   

یعتبر عید الفطر المرحلة الانتقالیة من الزمن المقدس إلى الزمن الدنیوي ، ذلك لأن الأفراد عند- 

ینتقلون لأداء الواجب - الانتهاء من صیام شهر رمضان - انتهائهم من أداء الواجب الدیني 

الاجتماعي و الدیني في آن واحد و هو الاحتفال بعید الفطر الذي یأخذ الطابع الاجتماعي و 

الثقافي للمجتمع وبالتالي  یعكس هویته .                  

عن  بدایة لمرحلة جدیدة  للمجتمع الإنساني، بحیث أصبح الاحتفال بعید الأضحى هو تعبیر- 

یقدم قربان حیواني بدل من قربان إنساني ویتجلى ذلك من خلال قصة سیدنا إبراهیم علیه السلام 

عندما  أراد ذبح ابنه إسماعیل امتثالا لأمر الخالق عز وجل هذا من جهة و من جهة أخرى أشار 

الدیانات كانت تتضمن طقس القربان و الذي تمثل في تقدیم الباحثین في دراستهم أن مختلف  

الإنسان كذبیحة للآلهة سواء لإرضائها أو التماس العفو منها   .               

كوسیلة تؤدي لمزج أو لتزاوج  –عید الفطر و عید الأضحى –تعتبر الاحتفالات الدینیة الإسلامیة - 

خلال الممارسات الدینیة و الاجتماعیة و الثقافیة التي بین  ما هو مقدس بما هو دنیوي و ذلك من 

یقوم بها  الأفراد في فترة معینة و محددة  .  
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المنهجیة المتبعة :   -8

: الاطار النظري1- 8

هو معروف أن أي دراسة علمیة  تحتاج إلى بناء نظري ، فالنظریة توجه مسار البحث ما

وعلیه سأعتمد في دراستي هذه على النظریة الوظیفیة ،باعتبارها النظریة الملائمة و المناسبة 

للدراسة ذلك لأن موضوع بحثي یندرج ضمن مواضیع علم الاجتماع الدیني ونحن نعلم أن المدخل 

طالما اهتم  بالدین باعتباره  نظام من الأنظمة الاجتماعیة له دوره و أهمیته داخل الوظیفي ل

المجتمع بحیث یعمل على توازنه و استقراره و استمراره ،و من بین  الباحثین و المفكرین الذین 

Malinowski)ومالینوفسكي برونسلو (robert Merton)أشاروا إلى ذلك نجد روبرت میرتون 

Bronislaw) وراد كلیف براون(rad cliffe Brown)وماكس فیبر(max weber) ودافیز

میل دوركایم (hertzler)وهارتزلر (Davis Kingsley)كینقسلي  ٕ (emille Durkheim)وا

وغیرهم من المنظرین . ولكن قبل التطرق لعرض أفكار كل باحث یجب علینا أن نشیر أولا إلى 

ل الوظیفي للدین عامة و التي تتمحور فیما یلي : أهم الأفكار التي یتضمنها التحلی

" أن الدین هو مجموعة من الممارسات لها مجموعة من النتائج المتمیزة أو الوظائف .)1

یؤكد الاتجاه الوظیفي على فكرة الارتباط المتبادل بین الأشیاء داخل المجتمع .)2

كما یؤكد أیضا على فكرة التكامل ، فالتكامل هنا ینصب على التضامن البشري أو على )3

التماسك بین البشر المشاركین في النسق الدیني . 

وأخیرا یتضمن التحلیل الوظیفي للدین فكرة الفائدة الاجتماعیة للنسق الاعتقادي المشترك  )4

ن (نتیجة لوحدة القیم و المعاییر ذلك النسق الذي یؤدي وظیفة تكاملة بین معتنقي الدی

ذلكوالجزاءات...) و 
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لأن الدین یؤدي وظیفة هامة تتمثل في الضبط الاجتماعي من خلال ما یحدده من معاییر و 

.    1دنیویة و أخرویة لمن ینتهكها " - جزاءات 

دلالة اجتماعیة و دلالة دینیة ذلك " فالدین في ضوء الاتجاه الوظیفي یصبح له دلالة :

لارتباطه بعناصر التجربة الإنسانیة التي تتمثل في الاحتمالیة و انعدام القوة و الندرة التي هي 

سمات أساسیة للأوضاع الإنسانیة ، و أن وظیفة الدین في هذا الارتباط هو تحقیق شیئین :

.س و الإحباط كأشیاء مجربة كمعنىكون البؤ نظرة واسعة إلى العالم الآخر في محتوى یأحدهما :

و الضمان الطقوس كأشیاء تسهل العلاقة بین العالم الآخر الذي یحقق الأمن الكافيو الآخر :

.                                                                                                                         .                                                 2"للأفراد لبقاء حیاتهم 

مما سبق ذكره ، یؤدي بنا الأمر للإشارة إلى ما جاء به  مالینوفسكي من أفكار حول الدین  و 

لأن "الدین في مشكلة الحیاة و الموت یعطي الاعتقاد القوى بحیث نجده یعطیه وظیفة ایجابیة ذلك 

بالخلود و انفصال النفس عن الجسد واستمراریة الحیاة بعد الموت .فشعائر الموت و الاتحاد مع 

3.الموتى وعبادة أرواح الأسلاف ،یعطي الدین من خلالها شكل و محتوى الاعتقاد الایجابي 

جدة . المملكة العربیة  التحلیل البنائي الوظیفي -  1-السمالوطي نبیل محمد توفیق . الدین و البناء الاجتماعي - 

.137-135- 133- 132. ص :  1981توزیع و الطباعة . الطبعة الأولى . السعودیة . دار الشروق للنشر و ال
2 . 2-مصطفى الخشاب سامیة . دراسات في علم الاجتماع الدیني . القاهرة . دار المعارف . الطبعة الأولى

1988    .
.100-99ص : 

. -محمد أحمد بیومي. الإسكندریة.دار المعرفة الجامعیة للنشر و الطباعة و التوزیع . 2006. ص :211 3
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كل من هارتزلر و دافیز حینما أشاروا على أن الدین یساعد الناس وهذا یتفق مع ما ذهب إلیه 

على التخلص من الاحباطات التي یواجهونها في محاولتهم الحصول على الغایات الجمیلة و 

المهمة في حیاتهم الاجتماعیة .

لى في حین یشیر راد كلیف براون على أن الوظیفة الاجتماعیة للدین تتمثل في أنه "یحافظ ع

1تضامن الجماعة "

بتحلیل الدین في ضوء "الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة " أما دوركایم فإننا نجده یقوم في كتابه

ما یقوم به من وظیفة والتي" تتمثل في تقویة الروابط الاجتماعیة و تحقیق تكامل الفرد مع المجتمع 

جمعي للمجتمع من خلال التمثلات ،بینما تقوم ،إذ تعبر المعتقدات الدینیة في نظره على الطابع ال

.2الطقوس الدینیة بتنظیم ،كما یعبر الدین عن قیم عامة

ومن ثم فالنظریة  الوظیفیة تهتم بتوضیح وظیفة أي ظاهرة أو طقس من طقوس الثقافة ، و 

- ون كامنة بالتالي فمهمة الباحث هو البحث عن الوظیفة الحقیقیة للسمة الثقافیة و التي قد تك

غیر واضحة للعیان ، و هي تختلف عن الوظیفة الظاهرة للسمة - على حد تعبیر روبرت میلتون 

الثقافیة و التي یدركها أفراد المجتمع و قد لا تمثل هذه الوظیفة " الوظیفة " الحقیقیة لها .و من ثم 

نیة و التي تتجه اتجاها لا تتضح لنا تلك الوظیفة إلا  من خلال الدراسة الأنثروبولوجیة المیدا

وظیفیا .

بین التنظیر و الواقع المتغیر -لبنان. بیروت..دار الكتاب الجدید المتحدة.  1-أحمد سالم الأحمر .علم الاجتماع الأسرة –

.47. ص :2004
2-حلبي عبد الرزاق و آخرون .نظریة علم الاجتماع .دار المعرفة الجامعیة .الإسكندریة .2002.ص :2211.
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ففي دراستنا هذه  سأركز على عنصر من العناصر الأساسیة للدین ألا وهي الطقوس الدینیة 

و التي تمثل الجانب العملي له (الدین ) ،ومن بین هذه الطقوس  اخترت الاحتفالات الدینیة 

الأضحى لمعرفة وظیفتهما داخل المجتمع الاحتفال بعید الفطر و الاحتفال بعید –الإسلامیة 

الجزائري عامة و الوهراني خاصة .

المنهج المتبع في الدراسة :2- 8

إن موضوع البحث هو الذي یفرض على الباحث استخدام منهج معین دون غیره یمكنه من 

في البحث دراسة موضوعه دراسة علمیة سوسیولوجیة ،لذلك فتحدید المنهج أو المناهج المستخدمة 

تعتبر خطوة مهمة وضروریة لتوضیح المسار الذي سیتبعه الباحث للوصول إلى الإجابات على 

الأسئلة التي تم طرحها في بدایة البحث وعلیه في بحثنا  هذا سوف أعتمد على المناهج التالیة 

:المنهج الوصفي و المنهج التاریخي و المنهج الفهمي التفسیري .

:الذي یمكننا من وصف الظاهرة محل الدراسة أي وصف مختلف المنهج الوصفي1- 2- 8

السلوكات و الممارسات خلال فترة الاحتفال بالعیدین "عید الفطر و عید الأضحى " فالمنهج 

الوصفي یعد من أكثر مناهج البحث ملائمة لتحقیق فهما أفضل للظاهرة التي ندرسها لأنه یساعدنا 

.1في تنظیم الظاهرة المدروسة و في وظائفها "على فحص العوامل المختلفة المؤثرة

دار الوفاء للنشر و 1 الإسكندریة. 1-شریف فاتن .الأسرة والقرابة –دراسات في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة -.

.   324ص :2006الطبعة  الأولى .الطباعة
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أیضا على تحدید أسبابها فالمنهج الوصفي لا یقتصر  في  معرفة معالم الظاهرة بل یساعدنا 

.فهمهاي     وبالتال

: لقد أشار العدید من الباحثین أمثال كارل ماركس و أوغست كونت و المنهج التاریخي2- 2- 8

یث لا یمكن سروكن و رایت میلز على أهمیة المنهج التاریخي في تحلیل الظواهر الاجتماعیة بح

عزل هذه الظواهر عن سیاقها التاریخي أو العصر الذي تنتمي إلیه  ذلك من أجل فهمها . فالحیاة 

الیوم ترتبط أو لها علاقة بالحیاة الماضیة (السابقة ) و امتداد لها . فاستخدام المنهج التاریخي في 

ریق البحث في أحداث البحوث الاجتماعیة هو من أجل الوصول إلى المبادئ و القوانین عن ط

التاریخ الماضیة و تحلیل الحقائق التي شكلت الحاضر و بالتالي تحدید الظروف التي أدت إلى 

نشوء تلك الظاهرة ففهم الماضي یؤدي بنا لفهم الحاضر و بالتالي إمكاننا من استخلاص مبادئ و 

احل التي مر بها الفكر قوانین السلوك الإنساني وهذا ما قام به أوغست كونت  عند دراسته للمر 

الإنساني  بدءا من المرحلة اللاهوتیة الدینیة و مرورا بالمرحلة المیتافیزیقیة و في الأخیر المرحلة 

العلمیة الوضعیة و بالمثل وقیاسا لما تم ذكره سابقا  نجد أن دراستي تحتاج للاعتماد على مثل هذا 

لحادثة دینیة مهمة وهي ومحاولة ذبح سیدنا المنهج لأن الاحتفال بعید الأضحى ما هو إلا إحیاء

إبراهیم ابنه إسماعیل طاعة و امتثالا للخالق عز وجل و انطلاقا من هذا الموقف یتضح لنا أنه 

كان یقدم قربان إنساني و من تلك الحادثة أصبح یقدم قربان حیواني  أي دخول الإنسان مرحلة 

جدیدة . 
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مة و موضوعیة ،لاكتشاف الأدلة و تحدیدها و تقییمها و الربط فالمنهج التاریخي :"هو عملیة منظ

بینها من أجل إثبات حقائق معینة ،و الخروج منها إلى استنتاجات تتصل بأحداث جرت في 

الماضي . فهو عمل یتم بروح التقصي الناقد من أجل إعادة البناء ،و صمم لیحقق عرضا صادقا 

.1أمینا لعصر مضى "

: نسعى في هذه الدراسة إلى معرفة الدوافع التي تؤدي بالأفراد الفهمي التفسیري المنهج 3- 2- 8

للاحتفال بالأعیاد الدینیة "عید الفطر و عید الأضحى "  وبالتالي معرفة الأسباب التي تؤدي بهؤلاء 

لفعل الأفراد للتمسك بالعادات و تقالید و مختلف الممارسات خلال فترة الاحتفال . و علیه فان فهم ا

یتضمن  فهم أسبابه ، وهنا یكون التفسیر مرتبط بالمعنى الذي یعطیه الأفراد لتصرفاتهم و 

.ممارساتهم 

:التقنیات المستعملة في الدراسة3- 8

:لقد استخدمنا هذه الأداة البحثیة في مرحلة الاستطلاع حتى نتمكن من الملاحظة 1- 3- 8

اهرة الاحتفالات الدینیة الإسلامیة التي تتمثل في التقرب و التعرف على الواقع الاجتماعي لظ

عیدي الفطر و الأضحى ، بحیث نزلت إلى المیدان وملاحظة الناس مباشرة سواء هم في الشارع 

أو في الأسواق وما لفت انتباهي أن الأفراد عند اقتراب موعد الاحتفال یستعدون لاستقباله من 

یة للاحتفال بهذه المناسبتین السعیدتین كشراء خروف خلال من خلال شراء مستلزمات و مواد غذائ

العید ، شراء مواد غذائیة لصنع الحلویات ، شراء أواني جدیدة ،...الخ .

عبد الحمید رشوان .في مناهج العلوم .الإسكندریة. مؤسسة شباب الجامعة . 2003. ص :132 حسین -1
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كما أفدتنا هذه الأداة في بناء دلیل المقابلة ،وعلیه فان استخدامنا لهذه الأداة لها أهمیتها في 

ك"التي تسمح بملاحظة مجموعة ما بطریقة غیر بحثنا هذا وتتلخص نوعیة هذه الملاحظة في تل

.1موجهة من أجل القیام بسحب كیفي بهدف فهم المواقف والسلوكات "

فهناك من الباحثین من عرف الملاحظة على أنها :"تعني المشاهدة أو المعاینة المباشرة للموقف 

الاقتصار على مشاهدة الاجتماعي و أشكال السلوك أو أنماط التفاعل ...الخ ،و الملاحظة بمعنى 

2موضوع البحث بقصد جمع بیانات ترتبط به "

: لقد استخدمنا تقنیة المقابلة ذلك لأنها الأداة الأكثر ملائمة لبحثنا هذا فمن المقابلة 2- 3- 8

.خلالها نستطیع ملاحظة المبحوث الشيء الذي یسهل لنا عملیة التعمق في فهم مواقف المبحوثین

المقابلة في المقابلة شبه الموجهة :"بمعنى أنها لیست مفتوحة تماما و لا هي ویتلخص نوع هذه 

محصورة بعدد كبیر من الأسئلة الدقیقة ،هذه الأسئلة لن یطرحها الباحث كلها بالضرورة وفقا 

للترتیب الذي سجلها فیه ،و للصیاغة التي اعتمدها ،بل سیستدرج المستجوب لیتكلم بانفتاح و 

.3یتمناها ،و بالنظام الذي یناسبه "بالكلمات التي 

تدریبات علمیة -. دار القصبة للنشر و التوزیع .  1-موریس أنجرس .منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة –

.184. ص :2004الجزائر . 
.دار -لغته و مداخله ومناهجه و طرائقه –العلمي الاجتماعي حلبي علي عبد الرزاق  و آخرون .البحث - 2

245.  .ص :2003المعرفة الجامعیة . الإسكندریة .
كیفي ریمون و لوك فان كمبنهود .دلیل البحث في العلوم الاجتماعیة .المكتبة العصریة .الجزائر الطبعة الأولى - 3
.230.ص :1997.
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فالمقابلة :"هي حوار لفظي وجها لوجه بین باحث قائم بالمقابلة وبین شخص آخر أو مجموعة 

أشخاص آخرین ، وعن طریق ذلك یحاول القائم بالمقابلة الحصول على المعلومات التي تعبر عن 

1أو السلوك في الماضي أو الحاضر "الآراء أو الاتجاهات أو الإدراك أو المشاعر أو الدوافع

دلیل المقابلة  :-

وتتكون المقابلة من عدة محاور و هي كالتالي :

معلومات شخصیة عن المبحوثین و تتمثل في :السن ،الجنس ،المهنة ، نوع الأسرة .- 

اد داخل معرفة أهم مظاهر الاحتفال بعیدي الفطر و الأضحى و مدى مساهمتها في إدماج الأفر - 

النظام الثقافي للمجتمع .

و مدى –عید الفطر وعید الأضحى –معرفة الممارسات الدینیة خلال فترة الاحتفال بالعیدین - 

أهمیتها عند الأفراد.

تأثیرات عید الفطر و عید الأضحى على العلاقات الاجتماعیة .- 

محاولة معرفة دور كل من عیدي الفطر و الأضحى في إعادة بناء العلاقات بین أفراد الحي .- 

معرفة تأثیرات الحداثة على سلوكات و ممارسات الأفراد خلال فترة الاحتفال بالعیدین .- 

محاولة معرفة إن كان عید الفطر و عید الأضحى یؤدیان إلى التضامن الاجتماعي .- 

ار التي یخلفها كل من عیدي الفطر و الأضحى في نفسیة الأفراد .معرفة الآث- 

دراسة في طرائق البحث و أسالیبه . الإسكندریة. دار المعرفة الجامعیة –محمد علي محمد .البحث الاجتماعي - 1
.336.     (ب .ت ).ص  :
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وصف دقیق لكیفیة إجراء المقابلة :-

ما  هو معروف في البحث العلمي هو تجریب الأداة المستخدمة في البحث من أجل اكتشاف 

و معرفة النقائص الموجودة فیها حتى یتسنى للباحث تعدیل و تغییر أسئلته وجعلها تتطابق مع 

مبحوثین لأسر ممتدة 09هدف دراسته ،وعلیه في دراستي هذه  قمت بتجریب هذه المقابلة على 

تنتمیان  إلى المجال الحضري بمدینة وهران ،وقد استغرقت كل مقابلة حوالي ساعة - وأسر نوویة

أفریل 12إلى غایة 2011أفریل 01إلى ساعتین ،و قد تم إجرائها خلال فترة زمنیة تمتد من 

2011.

اسة .للدر وبعد هذا التاریخ قد تم الإجراء الفعلي للمقابلة و الذي سیتم ذكره لاحقا في الإطار

وما هو جدیر بالذكر أیضا أنه عند إجرائي للمقابلات ما لفت انتباهي هو أن سلوكات 

المستجوبین تتباین وتختلف من مستجوب لآخر فمنهم من كان له الرغبة الشدیدة في إجراء المقابلة 

اء هذه ،و منهم من لم تكن له الرغبة في إجرائها إلا من باب الخجل و منهم من رفض تماما إجر 

المقابلة الشيء الذي دفعني للبحث عن أفراد آخرین  (وهذا شيء عادي یتعرض له أي باحث )

أما من ناحیة الأسئلة فقد كانت مفهومة و واضحة لكل المستجوبین و ذلك یعود إلى طریقتي 

جابة من في طرح الأسئلة و تبسیطها ، أما فیما یخص الإجابة على الأسئلة فقد اختلفت طریقة الإ

مبحوث لآخر فمنهم من كان یجیب وهو في منتهى الهدوء و منهم من كان یجیب و هو مضطرب 

، ومنهم من كان یجیب وهو مضطرب تارة و هادئ تارة أخرى وهذا یعود بالطبع إلى طبیعة 

الشخصیة في استجاباتها لموقف معین .
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بالإضافة إلى ما تم ذكره كان هناك نوع من الاهتمام من طرف المبحوثین و هذا ما یشیر إلى 

درجة تقبل و تحفز للموضوع بنسبة كبیرة ،بحیث أقروا  بأنه موضوع مهم و أنه جدیر بالبحث و 

الدراسة .

مجتمع البحث و العینة :4- 8

Hai el hamrie)(في حي الحمري یشمل مجتمع البحث في هذه الدراسة أسر تقطن 

بمدینة وهران ، و لقد تم اختیار المجال الحضري للأسباب الآتیة :

ما هو معروف أن نمط العیش في المجال الحضري یتمیز بالتغیر الاجتماعي السریع و ضعف       - 

و بالتالي سیادة الروابط الرسمیة وهذا ما یشیر إلى سیادة العلاقات الاجتماعیة الروابط  الشخصیة

السطحیة بین أفراد المجتمع . 

وجود اللاتجانس الاجتماعي بمعنى تباین في المستویات الثقافیة و المهنیة و التعلیمیة للأفراد و - 

تؤدي إلى ضعف العلاقات الجماعات  الشيء الذي ینجم عنه تنوع الآراء و الاتجاهات التي

الاجتماعیة بین الأفراد . 

یتمیز بسیادة الفردیة ونتیجة لذلك نجد ضعف  في الروابط الاجتماعیة .- 

مبحوثا وقد تم اختیارها بشكل مقصود مع 24أما العینة التمثیلیة لمجتمع البحث فشملت 

مراعاة الضوابط التالیة :                              

أن تشتمل العینة كلا الجنسین :حیث شملت النساء و الرجال .                         - 

أن تشتمل العینة متغیر السن .       - 
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أن تشتمل العینة متغیر المهنة .- 

المجال الجغرافي  للدراسة :-9

وهران هي ثاني أكبر مدن الجزائر بعد العاصمة و أحد أهم مدن المغرب العربي ، تقع في 

كیلوا مترا عن الجزائر العاصمة .   432شمال غرب الجزائر على بعد 

بلدیة ومن بینها بلدیة وهران و هي مقسمة إلى قطاعات إداریة نذكر من 26المدینة و تشمل

بینها: 

)سیدي الهواري : القصبة ، سانت لویس ، المیناء القدیم.1

)سیدي البشیر : سانت شارل ، بلاطو، وسط المدینة.2

)ابن سینا : كافینیاك ، دلمونت.3

)السعادة: كمیل، یانت أنطوان.4

ي: غوالم ( مدیوني) .)الحمر 5

و الذي  یتضمن مجموعة من الشوارع  نذكر على سبیل و قد تمت الدراسة في حي الحمري

المثال شارع میسوم محمد، شارع بلبشیر محمد ، شارع سیدي عابد، شارع مكاوي الطیب ، شارع 

حمدان علي  .

مال الشغب فیها مستمرة نذكر على فحي الحمري یعتبر من بین الأحیاء الشعبیة التي تبقى أع

2011ینایر 05سبیل المثال" خروج شبان حي الحمري و حي ابن سینا الشعبیین یوم الأربعاء 
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إلى الشوارع حیث أغلقوا الطرقات بالحجارة و العجلات المطاطیة التي أشعلوا فیها النیران و هذا ما 

.1اختفت الحافلات و السیارات "أثار هلعا كبیرا في المدینة حیث أغلقت المحلات و 

صعوبات البحث :-10

من بین الصعوبات التي واجهتها أثناء انجاز هذا البحث هي :  

الاحتفالات الدینیة داخل و دور أو بالأحرى انعدام المراجع التي تتحدث عن أهمیة نقص-1

المجتمع.

عدم إیجاد مراجع تتناول علاقة الاحتفالات الدینیة الإسلامیة بالرباط الاجتماعي .-2

رفض بعض المبحوثین لإجراء المقابلة .- صعوبة إجراء المقابلة وذلك بسبب :-3

استهزاء بعض المبحوثین بالمقابلة .-

خروج بعض المبحوثین عن الموضوع .-

رفض بعض المبحوثین تسجیل المقابلة .-

www.alafdal.net/t 2526-topic -1
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تمهید :

العید ، الرباط الاجتماعي "  مجموعة یتناول هذا الفصل من الدراسة المعنون ب " الاحتفال ،

من العناصر ألا وهي :

العنصر الأول 'الاحتفالات الدینیة' و هو یتضمن تعاریف خاصة بالاحتفالات بالإضافة إلى 

عرض نماذج منها كالنموذج الإسلامي و النموذج الیهودي و النموذج المسیحي . 

دیني' فسیتم فیه عرض تعاریف متنوعة للعید الدیني إضافة أما العنصر الثاني ألا وهو 'العید ال

إلى ممیزاته و المفاهیم المرتبطة به ( العید) و في الأخیر أنواعه و التي تتجلى في عید الفطر و 

عید الأضحى .

أما العنصر الأخیر فیتمثل في ' الرباط الاجتماعي' بحیث تم تعریفه و طرح أهم نظریاته من 

بوردیو و إمیل دوركایم .منظور بیار
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الاحتفالات الدینیة : -1

تعتبر الاحتفالات مظهرا من مظاهر الثقافة ، وهذه الأخیرة تختلف من حیث الزمان و المكان 

والعادات و التقالید و الأساطیر و الرموز و بعبارة مختصرة تختلف و تتنوع الاحتفالات من مجتمع 

لیها كل من لآخر و من ثقافة لأخرى وهنا نكون في صدد الحدیث عن النسبیة الثقافیة التي أشار إ

، وعلیه (j. Dewey )و جون دیوي(b. Ruth)و روث بندكت ( f. boise)فرانز بواس

فالاحتفالات  ( الاحتفالات عامة والاحتفالات  الدینیة خاصة ) هي عامة أي أننا نجدها في كل 

المجتمعات الإنسانیة وخاصة في الوقت ذاته ذلك  لأنها  تأخذ حقیقة اجتماعیة ثقافیة خاصة 

مجتمع دون آخر .ب

تعریف الاحتفالات الدینیة : 1- 1

قبل تطرقنا لتعریف الاحتفالات الدینیة یتطلب منا الأمر الإشارة إلى ما معنى الاحتفال؟

في قاموس علم الاجتماع یعرف الاحتفال على أنه : "مجموعة من المظاهر الاجتماعیة الدالة 

على الفرح و الابتهاج و تكون غالبا مؤسسة على الحوادث التاریخیة أو المیثولوجیة یعید إحیائها 

الدینیة و المجتمع في الحاضر لكي یؤكدها و ذلك من خلال الرموز للتعبیر عن الهویة الثقافیة و

السیاسیة ، و معظمها ( الحفلات) تأتي في فترات منظمة وفقا للمواسم ( الفصول) أو تكون

.1سنویة " 

Raymond Boudon . dictionnaire de sociologie .France . paris. Loisirs . 2001 .-1

P :100 .
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یتضمن التعریف مجموعة من الوظائف التي تقوم بها الاحتفالات و كذلك مجموعة من 

الخصائص و الممیزات  التي تتمیز بها و هي كالآتي :

مجموعة من السلوكات التي یمارسها الأفراد في مناسبات معینة ، بحیث تكون تلك أن الاحتفالات - 

السلوكات معبرة عن الفرح و السرور و الابتهاج .

فالهدف من اقامة الاحتفالات هو دوام تذكیر الناس بهذه المناسبات حتى تستمر و تكون حیة في - 

وب .نفوسهم و حیاتهم و بالتالي ترسیخها في العقول و القل

فالاحتفال سلوك متكرر یحدث في فترات زمنیة معینة أي یتخذ صفة الثبات و الانتظام .                                              - 

اختلاف  شكل الاحتفال من مجتمع لآخر هو نتیجة لاختلاف و تنوع الثقافات ، ذلك لأن - 

المتنوعة .الاحتفالات غنیة بالرموز ذات الدلالات و المعاني

هناك احتفالات  لها علاقة بالمواسم أي ترتبط بالفصول كفصل الصیف و فصل الشتاء ونجد - 

.1ذلك مثلا في الهند ( احتفال الأوكیبا)

وفي الأخیر یعتبر الاحتفال كوسیلة للرباط الاجتماعي و بالتالي فهو یؤدي إلى التضامن و - 

النظام الاجتماعي للمجتمع من خلال الممارسات المتنوعة التماسك أفراد المجتمع و اندماجهم داخل 

.   الدینیة منها و الثقافیة و الاجتماعیة

ویسمى أیضا حفل : التقلید . -1
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یعرف الاحتفال على أنه : " الرابطة التي تجمع شتات Rossو في هذا السیاق نجد روس

.1الجماهیر و إذا انحلت هذه الرابطة تفرقت الجماهیر وصارت أمورها مضطربة " 

وانطلاقا من هذه التعاریف نستنتج أن الاحتفال هو : " تجمع عدة أفراد بهدف إحیاء ذكرى 

اجتماعیة أو دینیة أو ثقافیة ، و هي تعبر عن أواصر العلاقة الموجودة بین الأفراد المجتمعین ، و 

ناصر أن الاحتفال یتخذ أشكالا و أنواعا متعددة تعكس ثقافة مجتمع ما من أفكار و معتقدات و ع

فولكلوریة متنوعة كالرقص و الغناء و القصص و الألعاب ،...الخ  .

هذا فیما یخص الاحتفالات عامة أما الحدیث عن الاحتفالات الدینیة  خاصة  فیمكن تعریفها 

2على أنها : "مناسبة مؤثرة في نفسیة المؤمنین " 

یة ،  ـبمعنى آخر أنها تقوم بتعیین أهمیة فالاحتفالات الدینیة تعمل على إحیاء التجربة الدین

المناسبة التي أقیمت من أجلها ، بحیث تكون تلك المناسبة مرتبطة بمشاعر و أحاسیس  الأفراد 

وبالتالي تكون حاملة لمعاني و دلالات معبرة  نذكر على سبیل المثال : 

على خاتم الأنبیاء و الرسل محمد التي ارتبطت ببدایة نزول القرآن الكریم 3" الاحتفال بلیلة القدر"

صلى االله علیه وسلم . 

.2وهي حفلة تقام بمناسبة خلق الإله للسماء و الأرض في ستة أیام "le sabbat"1"حفلة 

بحث میداني لبعض العادات الاجتماعیة. بیروت. دار النهضة  2-دیاب فوزیة .القیم و العادات الاجتماعیة- 

.183. ص : 1980العربیة للطباعة و النشر.  
Roger Caillois .L’homme et le sacré .France. éditions  Gallimard.  1950. P :  124 -
2

الاحتفالات الإسلامیة  . 3-تندرج لیلة القدر ضمن
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.4وهو  رسول ولد في الثامن و العشرین من شهر سبتمبر "3"الاحتفال بمولد كونج فتسو"

خصائص الاحتفالات الدینیة :3- 1

ما هو معروف أن الاحتفالات الدینیة عامة و الإسلامیة خاصة أنها عدیدة و متنوعة وهي 

ذات خصائص و ممیزات یمكن إجمالها فیما یلي :

"تقام الاحتفالات في إطار عائلي أو محلي بمعنى أنها تضم مجموعة من العائلات .- 

الاحتفالات هي عبارة عن فرح ابتهاج عائلي .- 

.تضامن اجتماعي- 

وجبة طعام مشتركة یعني نموذج مشترك و موحد في الأكل و الحلویات .- 

اقتصاد خاص مقارنة مع الأیام الأخرى و عام لأن كل الناس تتقید بهذا السلوك .- 

.5تظهر الاحتفالات كفترة للاستراحة و تغییر روتین الحیاة الاجتماعیة"- 

دینیة أبعادا متنوعة و كثیرة تتجلى في :                     مما سبق ذكره ، یتضح لنا أن للاحتفالات ال

الاحتفالات هي وسیلة لإدخال  الفرح و السرور في نفوس الأفراد . البعد النفسي :-

1-تندرج ضمن الاحتفالات الیهودیة .

-malherbe. Michel . les religions de l’humanité. Paris. Picard. 1990.p : 171. - 2

. 3-یندرج  ضمن الاحتفالات الصینیة

السقاف أبكار . الدین في الصین و الهند و إیران . لبنان. بیروت. مؤسسة الانتشار العربي . الطبعة - 4
.149.ص:2004الأولى.

Charny Jean-Paul .sociologie religieuse de l’islam .France. Paris .éditions sindbad . - 5

1977.p :187-190-191
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تعتبر الاحتفالات وسیلة للتضامن الاجتماعي و كذلك وسیلة لتغییر الروتین البعد الاجتماعي :-

لأفراد .الیومي الاجتماعي الذي یعیشه ا

تبرز الاحتفالات  الخصوصیة الثقافیة للمجتمع من خلال الأطعمة و الحلویات البعد الثقافي :-

التي تحضر في هذه المناسبات السعیدة .

تغییر اقتصادي یعني خلال الاحتفال ترتفع النسبة الاستهلاكیة للمواد الغذائیة البعد الاقتصادي :-

ذلك لأن في الاحتفال تكون أطعمة و حلویات خاصة و ممیزة بحیث تعكس مناسبة الاحتفال .

نماذج من الاحتفالات الدینیة :3- 1

تبعا لتعدد و تنوع الدیانات الحفلة في كل الدیانات و علیه فإننا نجدها متعددة و متنوعةتظهر

وهي كالآتي :

:                                               :                                       الاحتفالات الإسلامیة1- 3- 1

یتضمن الدین الإسلامي مجموعة من الاحتفالات و تتمثل فیما یلي :      

محرم .10الاحتفال بعاشوراء : في - 

ربیع الأول .12الاحتفال بالمولد النبوي الشریف : في - 

رجب .27الاحتفال بلیلة الاسراء و المعراج : في - 

مضان .من شهر ر 27الاحتفال بلیلة القدر  : - 

شوال .1الاحتفال بعید الفطر : - 
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ذي الحجة .10الاحتفال بعید الأضحى : - 

الاحتفالات المسیحیة :2- 3- 1

من بین الاحتفالات التي نجدها في الدین المسیحي هي كالآتي :

في شهر جوان .(noël)"حفلة نوال - 

جانفي .6في (l’épiphanie)حفلة لیبیفاني - 

في شهر ماي أو جوان .( pâques)حفلة باك - 

في شهر ماي أو جوان .(pentecôte)حفلة بونتیكوت - 

.2ما بین شهري ماي و جوان "(toussaint)1حفلة توسان - 

لیهودیة : الاحتفالات ا3- 3- 1

نذكر منها ما یلي :الاحتفالات مجموعة من یشمل الدین الیهودي 

و هو عید أسبوعي یحتفل به الیهود كل یوم سبت .( le sabbat)"حفلة سبات - 

الاحتفال بعید رأس السنة العبریة  و یكون في أوائل شهر أكتوبر .- 

أكتوبر .10الاحتفال بعید یوم الغفران  في - 

ماي . كانت  في 30 من شهر جوان و في عام 2010 كانت في 14 عام 2009 1-في

2-Vidal . j et ries . j. dictionnaire des religions .presses universitaires de France. paris. puf.
1984 . p : 573.
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. 1دیسمبر" 25الاحتفال بعید الحانوكة في - 

أفریل.14" الاحتفال بعید الفصح في - 

أفریل  .21الاحتفال بعید الخطاب في- 

.2مارس"14الاحتفال بعید الفوز في - 

الاحتفالات الهندوسیة : 4- 3- 1

نذكر منها ما یلي : 

في شهر جانفي أو شهر فیفیري .(Shiva)"حفلة شفا - 

في شهر فیفري أو شهر مارس .(holi)حفلة هولي - 

في جویلیة أو أوت .(Krishna)حفلة كریشنا - 

. 3في شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر")(durgaحفلة دورقا - 

مؤسسة الوراق للنشر .الطبعة الأو لى . 1-محمود محمد حمودة . التبیان في الفرق و الأدیان .الأردن . عمان .

.220- 219- 218. ص :  2001
العقائد. الجزء الأول. الأردن. عمان . دار  سعدون محمود.موسوعة الأدیان و المعتقدات القدیمة-  2-الساموك

178- 177. ص : 2006.المناهج للنشر و التوزیع
3-: 266.p. Belgique . marabout . 1989entierreligions du mondeVladimir .grigorieffGrigori

267.
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وختاما على ما تم ذكره نستخلص أن زمن الاحتفال في بعض الأدیان ثابت سواء في الیوم أو 

في الشهر كالاحتفالات الیهودیة و الاحتفالات الإسلامیة ، في حین نجد أدیان أخرى یكون فیها 

فیفري أو -ي شهر أو في آخر " ماي أو جوان زمن غیر ثابت أي في تغیر مستمر قد یكون ف

مارس  " كالاحتفالات الهندوسیة و المسیحیة .

التغیر و عدم الثبات یرجع أو یعود إلى طبیعة ذلك لأنو لكن ما السبب في ذلك ؟

الاحتفال في حد ذاته ، فنحن نعلم إن الاحتفالات الدینیة تتعدد و تتنوع قد تكون تعبر عن منظر 

طبیعي أو عن فصل من الفصول فالكون صورة للمتغیرات ، و بما أن المواسم غیر ثابتة فان 

مراسم الاحتفالات غیر ثابتة أیضا فعلى سبیل المثال نجد أن الهندوس یبدءون مراسیم الاحتفال 

وقت اخضرار الزرع و تفتح الأزهار و هذا قد یكون في شهر فیفري أو شهر مارس .1بعید "هولي"

كما نجد أیضا بعض الاحتفالات الدینیة تقام في شهر معین و بهذا تضفي علیه صفة القداسة 

أي یصبح شهرا مقدسا و كمثال على ذلك نجد معظم الاحتفالات المسیحیة تقام في شهر ماي و 

جوان ، كما نجد أیضا بعض الاحتفالات الرومانیة تكون في شهر مارس" كحفلة إیكیریا 

(equiria)الرابع عشر من شهر مارس و حفلة كینكاتریسفي(quinqua tris) في التاسع

،... و غیرها من الاحتفالات التي تقام في هذا الشهر .2عشر من شهر مارس "

1-و هو عید الألوان یحتفل به الهندوس كل سنة  .

Hus . Alain . les religions grecque et romaine . paris .1961  p : 91- 2
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: ) العید الدیني 2

و علیه فالعید في المفهوم العام و الشامل فنجده یعتبر العید شكل من أشكال الاحتفالات الدینیة

یتعدد و یتنوع  ، فهو احتفال بحادثة أو مناسبة مهمة وقعت في زمن مضى .

و معنى العید أیضا هو موسم الفرح و الابتهاج و السرور.

تعریف العید الدیني :1- 2

نقصد بالعید الدیني : " هو إعادة تحیین لحدث بدئي ' لتاریخ مقدس ' و ممثلوه هم الآلهة أو 

.1الكائنات النصف إلهیة " 

العید الدیني هو إعادة انجاز حالي لحادث مقدس كان قد حدث في ماض أسطوري ' إذن :

حاضرا في كل زمان فالمشاركة في البدء' و بمعنى آخر یعتبر العید زمن أسطوري أولي یكون 

الدینیة في عید من الأعیاد تستلزم الخروج من الدیمومة أو الصیرورة الزمنیة العادیة بغیة أو بهدف 

إعادة التكامل مع الزمن الأسطوري ( المقدس) الذي یتكرر إحیائه بالعید ذاته ، و بهذا یصبح 

لآلهة ' الإله'  و للأحداث التي جرت في الأفراد الذین یساهمون في إحیاء هذا العید معاصرین ل

الماضي " الزمن الغابر" .

فان دلالة الأعیاد الدینیة ما هي إلا رغبة الإنسان الدیني في الاندماج في الزمن وعلیه ،

الأصلي ( الزمن المقدس ) و ذلك لمعاصرة الآلهة ، و لرغبته  في أن یحیا العالم الأولي و النقي 

دایة و أصول تكون ذلك العالم .أي العیش في ب

1-مرسیا الیاد . المقدس و المدنس . ترجمة :عبد الهادي .عباس. دار دمشق للطباعة و النشر و التوزیع. الطبعة 

1988. ص : 81. الأولى. 
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زیادة عن ذلك نجد أن الإنسان یرغب في أن یعیش في حضور الآلهة ، و بهذا یمكننا القول 

أن إعادة إحیاء الأعیاد دوریا ما هو إلا حنینا أي حنین للرجوع إلى الأصل و في هذا المعنى نجد 

لا بذكرى ' حادث أسطوري ( و إذن دیني ) بل مرسیا إلیاد یشیر في قوله : " أن العید لیس ' احتفا

.1العید هو إعادة تحقیقه في الحاضر الحالي "

فالعید یجري دائما في الزمان الأصلي ، و لذا فان" إعادة تكامله في هذا ( الزمان ) الأصلي 

زیادة عن للمقدس هي التي تمیز بوجه الدقة سلوك الإنسان أثناء العید عن سلوكه قبله و بعده ،

. 2ذلك نجد أن الزمان البعید الذي یمضیه الناس بالاحتفالات  یتمیز ببعض المحرمات " التابو" " 

و مما سبق ذكره ، نستخلص النقاط التالیة :

الغرض من الاحتفال بالأعیاد الدینیة دوریا هو في الأساس حنین الفرد للرجوع إلى الأصل و هذا - 

من المستوى الباطني ، أما حدیثنا عن المستوى الظاهري فیتجلى الأمر في الأمر یمكن إدراجه ض

إعادة إحیاء حادثة دینیة مقدسة .

سلوكات الإنسان خلال فترة الاحتفال تكون متمیزة عن سلوكا ته في الأیام العادیة .- 

تعتبر الأعیاد الدینیة فترة من فترات الزمن المقدس .- 

ابوهات ، منها ما هو  دیني ومنها ما هو  اجتماعي .ترتبط الأعیاد الدینیة  بط- 

. دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع. العوا . المقدس و العادي .بیروت 1-مرسیا إلیاد . ترجمة : عادل

.114ص : . 2009
. ص : 117_ 118 مرسیا إلیاد . ترجمة : عادل العوا . المقدس و العادي . نفس المرجع . -2
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المفاهیم المرتبطة بالعید الدیني :2- 2

یتطلب منا الأمر ، الطابوالزمن المقدسو بما أن العید یرتبط بمفاهیم أساسیة وهي 

.تعریفهما

الزمن المقدس :1- 2- 2

أن نتطرق لتعریف الزمن المقدس یتطلب منا الأمر الإشارة إلى معنى المقدس .قبل 

المقدس :" هو عبارة عن الأشیاء الخارجة عن التعامل و هو محاط بالتبجیل و موضع 

.1التحریم"

من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن الأشیاء المقدسة تختلف عن الأشیاء العادیة أي كل ما یحدث 

إطار الحیاة الیومیة ، و هو محاط بنوع من الطابوهات ( المحرمات ) .في 

مع الأشیاء المقدسة و الأشیاء العادیة فالفرق - و یعیش- فالفرد داخل المجتمع یتعایش 

بینهما ( المقدس و العادي ( الدنیوي) ، أن المقدس هو ما یسیجه الممنوع أو المحرم و یجمعه ،أما 

.2ذي یطبق ما یجمعه الممنوعات "الدنیوي فهو ال

1-سهیل المقدم مهى .محاكمة دوركایم في الفكر الاجتماعي العربي .لبنان. بیروت.دار النهضة العر بیة للطباعة و 

.49.ص: 1992.النشر 
2-شحاتة صیام .الولي و المقدس.مصر العربیة للنشر و التوزیع.القاهرة . الطبعة الأولى . 2010.ص: 23.
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كما نجد أیضا مرسیا إلیاد یشیر إلى طبیعة الحدود الفاصلة بین ما هو مقدس و ما هو دنیوي 

في قوله:    

" ... أن القدسي یتجلى دائما كحقیقة من صعید آخر غیر صعید الحقائق الطبیعیة ...یعلم 

، یظهر نفسه شیئا مختلفا كل الاختلاف عن الدنیوي... لیس ثمة الإنسان بالمقدس لأنه یتجلى

انقطاع لاستمرار ظهور الآلهة بدءا من تجلي القدسي في شيء ما كحجر أو سحر ، و انتهاء 

بالتجلي الأعلى 

الذي یمثل لدى المسیحي تجلي االله في یسوع ، انه الفعل الخفي فیه...تجلى شيء مختلف تماما ، 

.1تنتسب إلى عالمنا في أشیاء تشكل جزء لا یتجزأ من عالمنا الطبیعي و الدنیوي..."أي حقیقة لا 

تتنوع و تتعدد مواضیع المقدس منها ما یتعلق بالأشخاص (الأنبیاء ، الكهنة ،..) و منها ما 

عبة، یتعلق  بالقوى فوق طبیعیة ( الإله، الملائكة ،...) و منها ما یتعلق بالأمكنة ( المسجد ،الك

الكنیسة ...) و منها ما یتعلق بالأزمنة ( شهر رمضان ، لیلة القدر ، العید ،...) ، وكل هذه 

الأشیاء " لیس في ذاتها هي التي لها القداسة و لكن طبیعة الاتجاهات و المشاعر هي التي تضفى 

ر. ، بمعنى أن الأشیاء المقدسة تختلف من مجتمع لآخر و من دین لآخ2علیهم القداسة "

و المقدس.نفس المرجع . ص : 23-22. 1-شحاتة صیام.الولي

( ب,ت) ص :286. .الإسكندریة .الدار الجامعیة. 2-بیومي محمد أحمد .علم الاجتماع 
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بعد هذه الإشارة القصیرة للمقدس سنمر مباشرة لتعریف الزمن المقدس و هو الزمن الذي " 

یندرج ضمن الأحداث التاریخیة ذات الطابع الدیني التي تحدث قطیعة بینه و بین الزمن الدنیوي ، 

.1وهو سریع التأثیر و یظهر هذا من خلال الحفلة التي تأتي بشكل دوري "

تاریخي كان له تأثیر قوي و حاسم في - ومن هنا نفهم أن الزمن المقدس یتضمن حدث دیني 

الحیاة البشریة كخلق السماء و الأرض ، نزول القرآن على خاتم الأنبیاء محمد صلى االله علیه و 

سلم ، ولادة الأنبیاء والرسل ، الفداء ' افتداء سیدنا إبراهیم ابنه إسماعیل '، ...الخ .

ومن أهم خصائص و ممیزات الزمن المقدس نجد : الانعكاس و الاسترجاع .

و نعني به تعیین مناسبة الحدث الدیني .لانعكاسا-أ

و نفصد به استرجاع الزمن المقدس إلى مالا نهایة ،و هو یقبل التكرار بصورة غیر الاسترجاع-ب

محدودة .

القول، أن الزمن المقدس یختلف عن الزمن الدنیوي ذلك لأنه مرتبط بالدین أي له صلة وخلاصة

مع الإله و هو مستمر غیر منقطع أي یتم إحیاءه بشكل منظم و دوري وفي الأخیر فهو یحظى 

بالاحترام و التقدیر من طرف أفراد المجتمع. 

Chilini.j et branthomme. histoir des pèlerinages non chrétiens-entre magique et sacre :   le-1

-chemin des dieux . paris. hachette.1987.p : 41
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الطابو:                                                                                           2- 2- 2

.1بأنه تحریم أفعال ' لا تفعل ' ' لا تعمل ' "الطابو:" فان جنیبهیعرف

في قاموس علم الاجتماع بأنه: " من جانب یشیر إلى ما یجمع المقدس 2ونجد تعریف الطابو

.3الممنوع سویة ، و من جانب آخر یكون كسر للممنوعات  "و

من خلا هذه التعارف یتضح لنا أن الطابو هو مجموعة من الممنوعات و المحرمات سواء إن 

تعلق الأمر بالجانب المقدس أو الجانب الغیر المقدس ، وهو أنواع  طابو دیني ، طابو اجتماعي ، 

.                                                                                            .                                      ...الخطابو اقتصادي ، طابو ثقافي 

فالطابو یشترك  في تمثیله مجموعة من الأفراد ینتمون إلى مجتمع ما و في هذا السیاق نجد إمیل 

بو) الاجتماعیة التي تربط الجماعة الاجتماعیة معا لخلق المقدسات دوركایم یشیر إلى" أثاره (الطا

.                                                                                          4العامة و العواطف المشتركة "

الطابوهات الدینیة و الاجتماعیة  التي نجدها ترتبط بالأعیاد و الآن یجدر بنا الإشارة إلى بعض 

نذكر منها ما یلي :- نخص بالذكر عیدي الفطر و الأضحى- الدینیة 

Gennep .a. v. les rites de passage .paris. éditions picard. 1981. P : 10 -1

مصطلحات عدة : الممنوع ، التحریم ، المحظور . للطابو بولینیزیا . 2-الطابو : یعود أصل الكلمة إلى

Gilles .f et couche. P. dictionnaire de sociologie .paris. Armand colin édition. 1991.p : 204 -3

معن خلیل العمر.معجم علم الاجتماع المعاصر.الأردن.عمان .دار الشروق للنشر و التوزیع.الطبعة 4

409.ص:2006الأولى.
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عدم الصیام یوم العید .                                                                       -عید الفطر :-أ

تحریم الشجار و الخصومات بین أفراد المجتمع .- 

ذبح الخروف لا خنقه .- عید الأضحى :- ب

.                                     عدم ذبح الخروف قبل صلاة العید -

:                                               علاقة المقدس بالطابو 3- 2- 2

ما یمكن التنویه إلیه أن هناك علاقة وطیدة بین المقدس و الطابو ، فكل مقدس هو طابو و لكن 

لیس بالضرورة  كل  طابو هو مقدس ، ذلك لأن المقدس هو مصدر التحریم أما الطابو فهو 

الشيء الذي 1المقدس .و هذا ما یعني أن الطابو یكون مرتبط أو له علاقة بالدینمقتبس من 

یعطي للطابو قوة و تأثیرا داخل المجتمع .

أنواع الأعیاد الدینیة :3- 2

هما :سبتین مهمتین في الدین الإسلامي ألا وسنشیر إلى منامن الدراسة رفي هذا العنص

عید الفطر و عید الأضحى.

عید الفطر :1- 3- 2

.2و بدایة  شهر شوال "شهر رمضانبنهایة"هو الاحتفالعید الفطر أو العید الصغیر  : و 

للمزید من المعلومات استعن  بالمرجع التالي: -1
Hutton Webster. Le tabou étude sociologique. p :343.

Chadli ben Abdallah . fêtes religieuse et rythmes de Tunisie .Tunis. éditions hamadi gerbi - 2

1988.p :89   .
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فعید الفطر هو المرحلة الانتقالیة من الزمن المقدس " شهر رمضان " إلى الزمن الدنیوي " شهر 

شوال" مع العلم أن عید الفطر هو في حد ذاته  زمنا مقدسا.

وما یمیز هذه المرحلة الانتقالیة هي أنها تكون مصحوبة أو مرتبطة بمجموعة من الطقوس و 

قوس الخروج و طقوس الدخول و بعبارة أخرى طقوس الانتهاء من الممارسات و التي تتمثل في ط

مرحلة سابقة      ( زمن مقدس ) و طقوس بدایة مرحلة جدیدة ( زمن دنیوي) و التي تتمثل مثلا 

في صلاة العید و كذلك تبادل الزیارات و التهاني بین الأفراد أي ممارسات و طقوس دینیة و 

اجتماعیة .

س الانتهاء نضرب على سبیل المثال زكاة الفطر و عملیة السحور.و فیما یخص طقو 

.1فعید الفطر هو "حفلة للتصالح الاجتماعي" 

و تقویة العلاقة بین أفراد المجتمع الواحد .بمعنى أن العید هو فرصة لتوثیق

عید الأضحى :2- 3- 2

یكون في العاشر من شهر ذي یوم النحر و الذي هو: و عید الأضحى أو العید الكبیر

الیوم الذي تذبح فیه الكباش أو حیوان آخر من أجل إحیاء السنة الإبراهیمیة الحجة. 

ومعنى العید أیضا اتحاد القلوب و اجتماع المؤمنین من مختلف أنحاء العالم الإسلامي برحاب مكة 

و العفو .المكرمة لعبادة الخالق عز وجل وطلب منه المغفرة

Lafon.michel. prière et fêtes musulmanes-suggestions aux chrétiens. Paris.les éditions du  -1

cerf.1982.p :65
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و التي تتضمن شروطا في دیننا الحنیف و هي كالآتي :1یرتبط بالذبیحة فعید الأضحى 

نحر كبش لا عیب فیه " لا أعور و لا أعمى و لیس مریضا و لا مشوها و لا هرما و لا -

خصیا .

االله و االله أكبر' و یقطع یمدد على الجانب الأیسر باتجاه القبلة و تتلى العبارة الاسترضائیة ' بسم 

.2الشریان السباتي دفعة واحدة "

من الضروري أن یقوم الذكر (الرجل) بذبح الحیوان(الكبش)،  ففي المجتمعات الإسلامیة -

.3نجد في غالب الأحیان أن " الأب یمثل الدور الأول في أداء طقس التضحیة "

الأفراد بهذه الشروط یعني اختراقهم  للنظام الدیني أي ما یمكن التنویه إلیه  أن عدم التزام 

اختراق الطابو الدیني .

وما یمكن أن نختم به هذا العنصر أن لكل من عیدي الفطر و الأضحى سننا و آدابا تتلخص 

فیما یلي :

: من آداب العید الاغتسال قبل الخروج  للصلاة ." الاغتسال-

و تتكون  1-الذبیحة الإلهیة:  و نقصد بها "طقس دیني مركزي ، تجسد مسار رمزي معقد ، و سلوكات متنوعة ،

أنظر إلى المرجع التالي:حركات و كلام و عناصر الهبة والعطاء .من
Clevenot  Michel. L’etas des religions dans le monde .paris. Edition du serf et éditions
découvert . 1987p:388.

دار بیروت.حضارة .- تصوف -شعائر-. ترجمة : أنطوان الهاشم. معجم الرموز الإسلامیة مالكشبال-2
.229. ص: 2000.الطبعة الأولى . الجیل

3et sidi mmaamar.h.et les autres .la fête du mouton. Paris. Cnrsmarie. b-Anne
éditions.1998.p :20
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من آداب العید أكل تمرات قبل الخروج إلى الصلاة لما رواه البخاري :الأكل قبل الخروج للصلاة-

عن أنس بن مالك قال: " كان الرسول صلى االله علیه وسلم لا یغدو یوم الفطر حتى یأكل تمرات و 

یأكلهن وترا .

: و هو من السنن العظیمة في یوم العید .التكبیر یوم العید-

: التي یتبادلها الناس فیما بینهم مثل قول بعضهم البعض تقبل االله منا ومنكم ، عید التهنئة-

مبارك أو غیرهما من عبارات التهنئة .

:عن جابر رضي االله عنه قال: كان للنبي صلى االله علیه وسلم جبة یلبسها التجمل للعید-

.1للعیدین و یوم الجمعة "

سلوكات تدل على الإیمان و في من عیدي الفطر و الأضحى هذه الآداب التي یتضمنها كلتعتبر

في مسند الفردوس أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال " حسن الأدب هذا المعنى یروي الدیلیمى 

.2من الإیمان " 

نت الآداب المتعلقة بالعبادات كالصلاة و الطهارة و التكبیر أو الآداب المتعلقة سواء إن كا

كالتزیین  و التهنئة و الأكل ، كلها تدل على الإیمان لأن مصدرها الأول هو االله سبحانه بالعادات 

و تعالى و مصدرها الثاني یتمثل في سنة الرسول صلى االله علیه وسلم .

الشرق. 2009.ص: 94-93-92. إفریقیا دیرا محمد .في ظلال شهر رمضان برنامج عملي للصیام.المغرب. -1

الصوفي .القاهرة . دار الآفاق العربیة .الطبعة الأولى الالتزام- . موسوعة التصوف الإسلامي عبد االله الشاذلي - 2
.19.ص: 2006. 
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الاجتماعي:الرباط -3

بحیث نجد المحوریة في العلوم الاجتماعیة ،یعتبر الرباط الاجتماعي من المفاهیم الأساسیة و

التعاریف التي هذه وعلیه سنحاول عرضقد تطرقوا لتعریفه ،العدید من الباحثین و المفكرین

تناسب و تتماشى مع أهداف بحثنا هذا.

تعریف الرباط الاجتماعي : 1- 3

»أصل الكلمة :1- 1- 3 lien social »ذات أصل لاتیني كلمة « ligament ومعناه «

.1الشيء الذي یبحث على الربط ، أي یربط و یجمع " 

یتضح من خلال هذا التعریف أن الرباط الاجتماعي هو الوسیلة التي تؤدي إلى توحید و جمع 

على سبیل المثال " اللغة " أفراد المجتمع ، وكثیر من الوسائل التي تعمل أو تساهم في ذلك نذكر 

باعتبارها وسیلة اتصال بین الأفراد و وسیلة للتفاهم فیما بینهم أیضا . ومن هنا نشیر إلى أن من 

أهم الوظائف التي تقوم بها اللغة هي وظیفة الربط ، الربط بین أفراد المجتمع .

كون بصدد الحدیث عن " كما نجد أیضا وسیلة أخرى تؤدي إلى الربط بین الأفراد ، وهنا ن

الدین" . فالدین یعتبر وسیلة من الوسائل المؤدیة للرباط الاجتماعي وفي هذا السیاق نجد 

»Bucard« " 2یقر " أن الدین هو الرباط الأساسي للإنسانیة.

1-معتوق جمال . قراءة نقدیة في الروابط الاجتماعیة -حالة المجتمع الجزائري.الجزائر. جامعة الجزائر.منشورات 

.255. ص :2008كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة .
. 2009.جامعة  قسنطینةالجزائر..ةمقاربة سوسیومعرفی-البعد الاجتماعي في القرآن میموني رشید .-2

. 186ص :
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یعتبر الدین الرباط الذي یؤدي إلى تماسك الأفراد مع بعضهم البعض هذا من جهة  و الرباط 

الذي یربط الفرد بربه من جهة أخرى .و هنا یمكننا القول أن الدین هو القانون وفي هذا السیاق 

»نشیر إلى ما ألح علیه تارد  tarde و ما یؤسس في قوة القانون الإدماجیة بمعنى أـن القانون ه«

الرابطة الاجتماعیة ما دام یجعل الأشخاص الذین یربط بینهم متشابهین من خلال الالتزام بقانون 

.1واحد و الموافقة علیه "

و القانون یقصد به تارد هنا ' الدین' لأنه المنهج الذي یسیر وفقه الأفراد .

التعریف السوسیولوجي :2- 1- 3

اط الاجتماعي أنه : " تلك العلاقات الاجتماعیة التي تتم و تجمع یعرف حمدوش رشید الرب

.2بین الأفراد في حالات وجه لوجه ، سواء أكانت علاقات شخصیة أو لا شخصیة "

من هنا نفهم أن الرباط  هو التفاعل الذي یحدث بین الأفراد مهما كانت نوع العلاقة التي 

أو علاقة صداقة أو علاقة جوار ،...الخ .                                     تربطهم مع بعضهم البعض كعلاقة قرابة

و للتوضیح أكثر قد تكون العلاقة الاجتماعیة ایجابیة یسودها التعاون و التسامح و الرأفة و 

التشاور وكل هذه العملیات تسمح للأفراد العیش مع بعضهم في وئام و سلام و محبة ،  كما قد 

ة یسودها الصراع و الشجار و التنافس الأمر الذي یجعل العیش فیما بینهم مستحیلا تكون سلبی

. 0620.نشر الفنك المغرب.الدار البیضاء..حوارات فلسفیة -الاجتماعیة الرابطة . و آخرون.عبتمخلوف- 1
.58:ص

للطباعة  دار هومة الجزائر. . 2-حمدوش رشید. مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة امتدادیة أم قطیعة

.34.ص: 2009. و النشر و التوزیع
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حیث تكثر الأنانیة و البغضاء و الحسد و غیرها من الأحاسیس و المشاعر البغیضة و السیئة و 

في هذه الحالة یكون الرباط الاجتماعي ضعیف و مهدد بالانهیار و الزوال على غرار الحالة 

التي یكون فیها الرباط الاجتماعي قوي و بالتالي استمرار و استقرار المجتمع . الأولى و 

مفهوم الرباط الاجتماعي من المنظور الإسلامي :3- 1- 3

في الحقیقة إن الرباط الاجتماعي في "الإسلام لیس باجتماعي محض كما یعرضه التصور 

الغربي على شكل مجموعة معقدة من العلاقات بین الإنسان و الإنسان في إطار مجتمع و لكن 

حسب الشكل التالي :1یمتد إلى علاقة تبادلیة ثلاثیة دائریة بین الإنسان و الإنسان و الإله " 

تصور الغربي للعلاقة                                    التصور الإسلامي للعلاقة                      ال

الاجتماعیة                                                   الاجتماعیة 

الإنسان       الإنسان                                            االله

الإنسان                   الإنسان

معرفیة . نفس المرجع . ص : 183-182. الاجتماعي في القرآن -مقاربة سوسیو 1-میموني رشید .البعد
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إنسان و إنسان - وهذا یعني أن حقیقة الرباط الاجتماعي یكون مبني على علاقة ثلاثیة إنسان 

ون مع اله  ، لا علاقة ثنائیة إنسان و إنسان . ففیما یخص العلاقة الأولى ' العلاقة الثلاثیة ' تك

العلاقة في إطار مزدوج عبادة و معاملة و هذه الأخیرة تكون مبنیة على قیم و مبادئ أخلاقیة 

حمیدة حتى یستمر و یستقر الرباط بنوعیه الرباط الدنیوي : التضامن الاجتماعي ( علاقة إنسان 

مع إنسان ) و الرباط  الأخروي : التضامن الإلهي ( علاقة إنسان مع اله ) .

ذا ما جعل  القرآن الكریم یمنع كل ما قد یحدث شرخا في الرباط الاجتماعي أو یضعفه و ه

مثل العقائد و التصورات الفاسدة و الأخلاق السیئة متدرجا في سلم التحریم حسب درجة خطورتها 

.1(التحریم أو الكراهیة ،...) كعبادة الأصنام ، السحر ، القتل ،... و كل أشكال المنكر"

ومن هنا یتضح لنا أن للقیم و الأخلاق الحمیدة أهمیة عظمى في الحفاظ على الرباط 

الاجتماعي و استمراره و استقراره داخل المجتمع . 

وخلاصة القول ، إن الاختلاف في مفهوم الرباط الاجتماعي بین  المنظورین الغربي و 

الإسلامي "أنه مجتمع رباني ، مجتمع الإسلامي أمر طبیعي ، ذلك لأن من خصائص المجتمع

.2إنساني ، مجتمع أخلاقي و مجتمع مترابط  و غیرها من الخصائص و الممیزات "

. نفس المرجع . ص : 197. 1-میموني رشید . البعد الاجتماعي في القرآن مقاربة سوسیو معرفیة

دار الكندي للنشر و التوزیع .  الأردن.اربد. . 2-أبو مغلي عماد عادل. العلاقات الاجتماعیة في القرآن الكریم

.133.ص :2009الأولى.الطبعة 
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نظریات الرباط الاجتماعي :2- 3

قبل الخوض في عرض أهم المفكرین و الباحثین الذین ساهموا في دراسة موضوع الرباط 

الاجتماعي یتطلب منا الأمر أن نشیر إشارة قصیرة إلى أسباب تراجع استعمال المفهوم و في 

الوقت ذاته الإشارة إلى أسباب عودة هذا المفهوم إلى الساحة العلمیة . 

استعمال المفهوم هي :تراجعب التي أدت إلىمن بین الأسباأولا: 

تشتت النظریات و المقاربات في تناولها لموضوع العلاقات الاجتماعیة ، مما أدى الى تنوع -"أ

المواضیع و تطور الدراسات الخاصة بها .

.1التطرق للرباط الاجتماعي بصفة محتشمة و ضعیفة "-ب

سبب اندثار و تلاشي استعمال مفهوم الرباط الاجتماعي یعود إلى  تنوع و اختلاف إذن : 

الاتجاهات و المواضیع التي تؤدي في آخر المطاف إلى عدم طرح أي مشكل بمعنى عدم تحدید و 

ضبط ما معنى الرباط الاجتماعي . 

جدید إلى الساحة العلمیة بعد الأزمة التي شهدها مفهوم الرباط الاجتماعي ، یعود منثانیا :

و السبب في ذلك هو:                                                                                   

التغیرات الجذریة التي عرفها المجتمع الأوروبي خلال الحقبة الصناعیة. -أ

»تأسیس كل من تونیز -ب tonniez »و دوركایم « Durkheim یة الرباط الاجتماعي .  نظر «

.37 : 1-حمدوش رشید . مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة امتدادیة أم قطیعة . نفس المرجع . ص



الفصل الأول : الاحتفال، العید ، الرباط الاجتماعي 

69

الذي تمحور بین الأزمة و العودة في نفس - لمسألة الرباط الاجتماعي - بعد هذا التوضیح 

تماعي ) أمثال الوقت ، ننتقل للحدیث عن المفكرین و الباحثین الذین اهتموا بدراسته ( الرباط الاج

دوركایم ، تونیز، بیار بوردیو و ماكس فیبر و غیرهم . و لكن ما یمیز هذه الدراسات أنها بنیت 

على ثنائیات متناقضة لتوضیح مسألة الرباط الاجتماعي عامة و العلاقات الاجتماعیة خاصة و 

نضرب أمثلة على هذه الثنائیات فیما یلي : 

اطفي ( الوجداني) بالنظام العقلاني .)"ماكس فیبر: یقرن النظام الع1

)تونیز: یقرن المجتمع المحلي بالمجتمع التعاقدي الحدیث .2

)إمیل دوركایم: المجتمع الذي یسود فیه التضامن العضوي بالمجتمع الذي یسود فیه التضامن 3

. 1الآلي"

نظریة بیار بوردیو :1- 2- 3

من خلال نظریة توفیقیة بین' الموضوعیة و الذاتیة' بیار بوردیو في هذا الشأنتتلخص أفكار 

حیث یرى أنه" یوجد هناك تناغم و تطابق و انسجام بین البني المجتمعیة و البني الذهنیة ، بین 

. 2انقسامات العالم الاجتماعي الموضوعي و بین المبادئ التي یمارسها الفاعلون في نظرته"

و الفرد مع الجماعة یعني حدوث ما یسمى بالاندماج إن تكامل الذاتي مع الموضوعي 

-الاجتماعي أي انصهار الفرد داخل الجماعة و بالتالي حدوث و تأسیس ما یسمى  بالعلاقة 

.48 : ص . نفس المرجع. 1-حمدوش رشید . مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة امتدادیة أم قطیعة

.34 : 2-حمدوش رشید . مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة امتدادیة أم قطیعة . نفس المرجع . ص
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و یمكننا قیاس هذا في دراستنا هذه من خلال عرض نظام الهدایا - تأسیس علاقة اجتماعیة معینة 

و الاجتماعیة و الثقافیة و ذلك" طبقا ' لمفهوم الرأسمال الذي نجده یتمركز في المناسبات الدینیة 

الرمزي ' فان مانح الهدیة یكون في موقف من یملك القوة الرمزیة بمعنى أنه مثل الدائن ، بینما من 

.1یتقبل الهدیة فیكون في موقف المدین بمعنى أن علیه أن یرد الهدیة في مناسبة أخرى "

د في هذه الحالة تتمحور بین الأخذ و العطاء .بمعنى أن سلوكات الأفرا

نظریة إمیل دوركایم :2- 2- 3

لقد اعتمد إمیل دوركایم لتوضیح مسألة الرباط الاجتماعي على مفهوم التضامن الاجتماعي و 

قد عالج هذا الموضوع في ضوء دراسته" لتقسیم العمل " ، بحیث نجده في هذه الدراسة یمیز بین 

نوعین من التضامن : التضامن الآلي و التضامن العضوي ، الذي ربطهما بنظریة التغیر 

تماعي ، أي انتقال المجتمع من مجتمع تقلیدي ( بدائي) إلى مجتمع متحضر (حدیث) و الاج

بالتالي الاختلاف بین هذین المجتمعین یكمن في طبیعة هذا التضامن .

وعلیه ، " فالتضامن الاجتماعي في المجتمع التقلیدي یكون قائما على أساس التشابه و 

2التجانس "

فات بسیطة بین الأفراد عند قیامهم بالعمل ، بحیث نجدهم یتشابهون في بمعنى وجود اختلا

أعمالهم و أرائهم و عقائدهم و تصرفاتهم ، وتسود بینهم تقالید واحدة الشيء الذي یجعل عنصر 

وللاتجاهات الحدیثة في فهم الثقافةدراسة نقدیة مقارنة -السید حافظ الأسود . الأنثروبولوجیا الرمزیة -1
.71.ص : 2002. . منشأة المعارف .الإسكندریة.تأویلها

2-Francersité duresse unive.p.paris;.division du travail et lien socialPhilipe.b;paul.v
1993.p :261.
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الفردیة ینعدم .  زیادة عن ذلك وجود أحاسیس و عواطف و انفعالات واحدة ، هذا التشابه و 

العواطف و الأعمال یسمیه دوركایم بالتضامن المیكانیكي أو الآلي في الأفكار والتجانس

(solidarité mécanique).

و یكون (solidarité organique)أما في المجتمع الحدیث فإننا نجد " التضامن العضوي 

.1قائما على أساس الاختلاف و اللاتجانس "

بمعنى أن الأفراد في هذا المجتمع یكون لهم تجارب و خبرات و وظائف مختلفة ، و بالتالي 

تختلف أدوارهم و أرائهم و عقائدهم و بالتالي سیادة عنصر الفردانیة ، حیث تصبح المسؤولیة 

جود فيلا للتقالید مثل ما هو مو مسؤولیة فردیة لا جماعیة . و أن الفرد هنا یكون خاضعا للقانون 

المجتمع التقلیدي الذي یسوده التضامن الآلي  .

و هذا التخصص في العمل یؤدي إلى زیادة التضامن و التعاون بین الأفراد ، لأن كل فرد سیعمل 

عملا واحدا و یتخصص فیه و یعتمد في بقیة مطالب معیشته على الآخرین و من هنا تزداد قوة 

اجتماعي بین الأفرادالتضام

خلاصة القول ، أن لكل من بیار بوردیو و إمیل دوركایم مفاهیم خاصة بهما في معالجة 

و -تكامل الذاتي مع الموضوعي- موضوع الرباط الاجتماعي ، فالأول اعتمد على مفهوم التكامل 

و لكن  هدفهما كان  -التضامن الآلي و التضامن العضوي - الثاني ركز على مفهوم التضامن

وهو معرفة طبیعة و حقیقة الرباط الاجتماعي .واحدا ألا

Philipe. B; Paul .v .division du travail et lien social . le même referens. P :261.- 1
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تمهید :                                                                                                   

الدراسة المظاهر الثقافیة للاحتفال بالعیدین من عادات و تقالید و سنعالج  في هذا الفصل من 

كذلك القیم الدینیة .

كما سنعمل أیضا على إبراز أهمیة عید الفطر و عید الأضحى في بناء و تقویة العلاقات 

.الاجتماعیة المتنوعة: العلاقات الأسریة ، العلاقات الجواریة و في الأخیر العلاقات العائلیة 
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لاحتفال بعیدي الفطر والأضحى: لالمظاهر الثقافیة -1

حقیقة لا یمكن تجاهلها هي أن الثقافات تتنوع بتنوع الأمم والمجتمعات، فكل أمة تفكر بطریقة 

رموزا متباینة إلى حد ما خاصة بها، وهذا ما یجعلنا نقول وتستخدممختلفة إلى حد ما عن غیرها 

ثقافة عربیة وثقافة غربیة أو القول ثقافة جزائریة وثقافة تونسیة وثقافة أمریكیة وثقافة فرنسیة...الخ، 

وهذا التنوع الثقافي لا نجده بین المجتمعات فقط بل نجده حتى  داخل المجتمع الواحد، وبعبارة 

فرعیة حتى داخل المجتمع الواحد، وهذه الثقافة تتكون من عناصر منها ما هو أخرى وجود ثقافة

مادي كالمنازل والملابس والآلات ووسائل المواصلات،... ومنها ما هو معنوي كالعادات والتقالید 

واللغات والقیم والدین والمعاییر... الخ.

مر للقول بتنوع وتغیر ظواهرها من موقف إذن: تتمیز الثقافة بالتنوع والتغیر وبالتالي یؤدي بنا الأ

لآخر ومن مكان لآخر ومن زمان إلى آخر ومن مجتمع لآخر ومن جماعة لأخرى. وبناء على هذا 

فإن الاحتفالات الدینیة عامة والإسلامیة خاصة تعتبر ظاهرة من الظواهر الثقافیة، وبالتالي فهي 

الأمر بالفكر أو بالفعل أي الممارسة، أیضا(الاحتفالات) تتنوع في مظاهرها سواء إن تعلق 

وتتخلص هذه المظاهر في العناصر التالیة: العادات والتقالید والقیم الدینیة والمعتقدات الشعبیة 

الخاصة بالمجتمع عامة والمجتمع الجزائري خاصة، التي نجدها في عیدي الفطر والأضحى.
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عیدي الفطر والأضحى: في تقالید العادات و أهمیة ال1- 1

تحتل كل من العادات والتقالید مكانة مركزیة في الاحتفالات الدینیة عامة وعیدي الفطر 

والأضحى خاصة إذا یعتبران من العناصر الأساسیة التي لا یمكن التخلي عنها في المواقف 

والمناسبات الاحتفالیة الشيء الذي یؤدي بنا للقول أنها تحظى بالتقدیس والاحترام من طرف أفراد 

تمع الجزائري المج

سنة 36(عامة والوهراني خاصة وهذا ما أشار إلیه كل المبحوثین نذكر من بینهم المبحوث 

"قیمة العید تكون في عاداته وتقالیده وماكانش عید بلا هاذوا".:أسرة نوویة) - میكانیكي

ا " العادات والتقالید في هذو )أسرة ممتدة- عامل في الشركة-سنة28(ویقول مبحوث آخر

ما نقدروش نتصور رواحنا نحتافلوا بعیدین بدون ما و ، (sacré)العیدین نعتبرها شيء مقدس 

یكون عادات وتقالید خاصة بهما، بالرغم من أننا نضیفلها أشیاء جدیدة وبهذا رانا نمزح بین 

.التقلیدي والعصري بصح في تالي وفي الصح ما نتخلوش على عداتنا وتقالیدنا..."

العادات والتقالید ضروریة في إحیاء الاحتفالات الدینیة الإسلامیة ونخص بالذكر عیدي إذن: تعتبر 

الفطر والأضحى، بحیث لا یمكن الأفراد الاستغناء عنها، بالرغم من التغیرات والتجدیدات التي تطرأ 

صري، ا (العادات والتقالید) أي المزج بین الأصالة والمعاصرة وبین ما هو تقلیدي وما هو عمعلیه

دائمة، فمن جهة یصیبه أو یلحقه التغییر ومن وصیرورةوهذا شيء طبیعي لأن المجتمع في حركة 

، وهذه الضرورة نجدها والازدهارجهة أخرى یسعى لمواكبة الحداثة بهدف الوصول إلى التطور 

شبیهة بضرورة الهواء بالنسبة للإنسان وهذا على حد تعبیر معظم المبحوثین نذكر من بینهم 
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فاني شتي الإنسان باش یعیش لازمله لما ولهوا وأسرة نوویة) "- حلاقة- سنة28المبحوثة (

یكون الوجود تاعهم بالعادات والتقالید تطیقي تقولي علیهم (عادات لكبیرو صغیرالاحتفال بعید ال

وتقالید) بلي هما لهوا اللي یخلونا نعاودوا نحتافلوا بالعیدین ونتمسكوا بیهم زین".

ومما سبق ذكره نستخلص النقاط التالیة: 

تعتبر العادات والتقالید میكانیزمات أساسیة ومهمة خلال فترة الاحتفال بعیدي الفطر والأضحى، 

بحیث تعتبر من العوامل الأساسیة لمساهمة في إعادة إحیاء هذه الأعیاد من جدید وبالتالي 

الاحتفالات عامة والاحتفالات الدینیة الإسلامیة استمرارها داخل المجتمع وبمعنى آخر وجود 

خاصة مرتبط بوجود العادات والتقالید ذاتها.
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اولا: عید الفطر بین العادات والتقالید: 

لعید الفطر عادات وتقالید كانت وما زالت العقلیة الشعبیة تحرص على ممارستها والحفاظ 

الممارسات بعضها قدیم، والبعض الآخر حدیث، منها ما هو علیها، وهي عبارة عن مجموعة من 

مرتبط بطقوس وممارسات لاستقبال العید، ومنها ما هو مرتبط بحلویات وأطعمة خاصة بالعید، 

ومنها ما هو مرتبط بالألعاب الشعبیة الخاصة بالأطفال.

الطقوس والممارسات السوسیوثقافیة: 1- 1

طر هناك استعدادات یقوم بها الأفراد لاستقباله، بحیث تبدأ هذه قبل البدء الاحتفال بعید الف

الاستعدادات في الأسبوع الأخیر من شهر رمضان المعظم هذا ما أشار إلیه كل المبحوثین نذكر 

قبل ما یجي العید ندیروا حوایج بزاف نقوم أسرة ممتدة) "-حلاق-سنة30من بینهم المبحوثة ( 

باش نصنع لقاطوا ونشري لكسوة لولادي ولیا وهذوا قاع ندیرهم في صوالح بتنظیف البیت ونشري

.سمانة تالیة تع رمضان"

"لیام توالة تع رمضان تصیب قاع ):أسرة ممتدة-تاجر- سنة28(ویقول مبحوث آخر في هذا الشأن

ولحم واللي ةلحوانیت معامرین بناس، اللي تصیبه یشري في لكسوة واللي تصیبه یشري في خضر 

قاع ناس راهي برة ما حسبزیت،... ت-سكر–فرینة -شري في صوالح تع لقاطوتصیبه ی

.كانش واحد ولا وحدة في الدار" 

إذن: أبرز مظاهر هذه الاستعدادات تتمثل في شراء مستلزمات متعددة ومتنوعة منها ما یتعلق 

من أجل تحضیر فطور العید ومنها ما یتعلق ،الفواكه–الخضر -بالأطعمة كشراء اللحم

بالحلویات 
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كشراء الفول السوداني، السكر، الفرینة،... وغیرها من المواد لتحضیر حلویات لذیذة المذاق وجمیلة 

الشكل والمظهر.

لعید للأطفال وحتى الكبار أیضا سواء الرجال أو النساء.ازیادة عن هذا شراء ملابس 

بعملیة قیامهنالنساء یستعدن لاستقبال العید من خلال أن ا تم ذكره نجد بالإضافة إلى م

تنظیف وترتیب المنزل كلیا، بحیث یقمن بحركات وعملیات متنوعة تتمثل في غسل الجدران وغسل 

.أواني المطبخ وغسل الفراشي (الستائر والأغطیة) وغیرها من الأشیاء الموجودة في المنزل 

نتصف النهار مف وقتا طویلا، بحیث تبدأ من الفترة الصباحیة وتنتهي في وتستغرق عملیة التنظی

وأحیانا تستمر حتى اللیل وهذا على حسب ما أشارت إلیه المبحوثات ونستشهد في ذلك من خلال 

ملي نوض صباح وأنا نقي وننفض حتى ثلاثة تع أسرة نوویة): "-خیاطة-سنة28قول المبحوثة (

.بناتي یعاونوني"كاینلحشیة وهذا عندي لمعاونة،

): "نهار كامل ندیه في نفیض البیت على ممتدةأسرة -البیتبماكثة - سنة27وتقول أخرى (

.خاطرش ماكانش اللي یعاوني"

إن انهماك ربات البیوت وبناتهن في تنظیف المنزل وترتیبه یغلب علیه أو یتمیز بطابع 

احتفالي، ذلك لأن هذا النشاط روتیني بمعنى أنه نشاط یومي تشهده كل الأسر، إلا أن ذلك النشاط 

آخر وكأن الاستعداد من طرف كل أسرة وعبقللاستعداد لاستقبال العید یكون له حضور خاص 

هذا العید السعید الذي لا یتردد على المنزل إلا مرة واحدة لاستقبال منزل في أبهى صوره یجعل ال

في العام بالإضافة إلى ذلك فإن ترتیب وتنظیف المنزل یكون أحد المصادر الدالة على البهجة 

والسرور والسعادة الذي یخیم على الأسرة.
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الجزائریة عامة والوهرانیة خاصة لها خلفیة 1في الثقافة الشعبیة-نظافة المنزل- فمفهوم النظافة

ثقافیة، ففیما یخص الخلفیة الدینیة فإنها تستند على أن الدین الإسلامي - دینیة وأخرى اجتماعیة

یدعوا إلى النظافة ویظهر ذلك من خلال آیات قرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة وهذا ما أشارت إلیه 

"إن النظافة في حد أسرة نوویة) - ماكثة بالبیت -سنة 37(بعض المبحوثات بحیث نجد المبحوثة

ذاتها عبادة ویظهر هذا في حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم: "النظافة من الإیمان والوسخ 

من الشیطان".

تعتبر النظافة من القیم الاجتماعیة الجمیلة لدیننا الحنیف وعنوان لجماله وسمه أو صفة لأهله، 

ان وبالتالي فهي شكل من أشكال العبادة.وهي ترتبط بالإیم

فالنظافة عند المسلم تكمن فیما یلي:

نظافة البدن والملبس: وقد حكم الإسلام بأن طهارة ثیاب المصلي كطهارة بدنه شرط في صحة )1

.2صلاته في قوله تعالى: "وثیابك فطهر"

سورة " إنما یرید االله لیُذهب عنكم الرجس أهل البیت ویُطهركم تطهیرا: یقول تعالى: النظافة في القرآن والسنة-1
.33الأحزاب الآیة 

فیه أبدا ، لمسجد أسس على التقوى من أول یوم أحق أن تقوم فیه، رجال یحبون أن لا تقم : "وقوله تعالى أیضا
طهرین 108سورة التوبة آیة " یتطهروا واالله یحب المُ

إن االله طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافة، كریم یحب الكرم، جواد : "وقال الرسول الكریم في الحدیث الشریف
.لترمیذيرواه ا" یحب الجود، فنظفوا أفنیتكم

الخ ...نظافة الظاهر ونقصد به المسكن والبدن والثوب، : النظافة نوعان
.الخ...ونظافة الباطن وتتمثل في نظافة القلب من الكفر والنفاق والشرك والریاء، 

4 .الآیة : المدثر 2-سورة
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وجودها في مكان طاهر ) نظافة المسكن أو المكان من عوامل انشراح واطمئنان النفس هو 2

ونظیف والعكس اكتئاب ویأس النفس عند وجودها في مكان قذر ووسخ، كما أن نظافة المسكن أو 

ذا بوأنا لإبراهیم مكان البیت أن لا تشرك بي شیئا وطهر  ٕ المكان شرط لصحة الصلاة قال تعالى: وا

.1بیتي للطائفین والقائمین والركع السجود"

ت معدة من أجل أداء الصلاة فیجب علینا الاعتناء بها وتنظیفها.وبما أن المساجد هي بیو 

) نظافة الطریق: إن نظافة الطریق دلیل على رقي وتطور أهل البلد هذا من جهة ومن جهة 3

أخرى یجازي االله تعالى من یقوم أو یساهم بصورة أو بأخرى في نظافة المحیط أو الطریق وفي هذا 

علیه وسلم یقول: "بینما رجل یمشي في الطریق وجد غصن شوك المعنى نجد الرسول صلى االله 

.2على الطریق، فأضره، فشكر االله له وغفر له" 

باختصار: النظافة سلوك دیني ومظهر حضاري ومطلب إنساني ذلك لأنها ضروریة ضرورة الوجود 

في حد ذاته.

فیما یخص الخلفیة الاجتماعیة أما - نظافة المنزل - هذا فیما یخص الخلفیة الدینیة للنظافة 

باقيوهذا انطلاقا مما أشارت إلیه والثقافیة فنجدها ترتبط أو لها علاقة بالمعتقدات الشعبیة

.المبحوثات 

سورة الحج .الآیة: 26 -1

رواه البخاري و مسلم . -2
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بحیث نجد المبحوثات یرجعن نظافة المنزل لاستقبال عید الفطر المعظم إلى عادة ورثوها عن 

ستطیعون الاستغناء عنها، وهذا الإرث یرتبط بالمعتقدات أمهاتهم وأمهات أمهاتهم وبالتالي لا ی

الشعبیة بحیث أن مخالفة أي سلوك اجتماعي معین یؤدي بالأفراد إلى التعرض لحادث سيء أو 

ماكثة -سنة 37(الأشیاء سیئة في حیاتهم فتنقلب رأسا على عقب وهذا ما أشارت إلیه المبحوثة

الواحد ما لازملاهش یبدل عادته ولا یجرب یبدلها على خاطرش تخرج فیه أسرة نوویة): "- بالبیت

تصرى حاجة ،موت واحد من لعایلة للیمرض  ولا یمرضوا ولادوا وخطراش تبدال العادة یدي 

مشي شابة في دار".

أنا من اللي بدیت نعرف شت ما وجوارینا وعایلتنا أسرة نوویة) "- ممرضة - سنة52وتقول أخرى ( 

مین یجي لعید صغیر وینقوا الدار قاع من لحاجة صغیرة غسل وتصفیة لماعین وغسیل قاع

لیزور،... حتى لحاجة لكبیرة اللي نقصد بها نفیض لكبیر تع دار، ومین سقسیت ما قاتلي عادة 

كانوا یدیروها ماتنا وجدادنا ولازم حنا نتبعوهم، هما یعرفوا علاه داروا هك وعلى هذا نتي فاني ما 

جیش من هذي لعادة على خاطرش تخرج فیك سوا تصارلك حاجة مشي شابة لیك ولا لولادك تخر 

ولا راجلك، ومن لي قالتلي ما درتها في راسي ومین ولیت ربة بیت أنا راني فاني ندیرها وغادي 

حتى لبناتي ولكنایني نشا االله".ها نعلم

توارثة عبر عدة أجیال سابقة ولا إن المعتقدات الشعبیة هي عبارة عن إرث أي اعتقادات م

ندري مدى عمق رجوعها إلى التاریخ العربي والإنساني، بحیث أصبحت هذه المعتقدات تمثل 

هاجسا یشغل بال الناس فیشعرهم بالتفاؤل والفرح أحیانا والخوف والتشاؤم أحیانا أخرى، وهذه 

بحیث أصبحت تمثل فكرا مشتركا المعتقدات هي نتیجة لما أفرزه العقل الجماعي منذ آلاف السنین،

لأفراد المجتمع، وثقافة من الصعب القضاء علیها في الوقت الراهن بالرغم من انتشار التعلیم 
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وتنمیة الوعي الدیني والفكري ومركزیة وأهمیة الدین داخل المجتمع، والتطور والازدهار الذي یشهده 

ل سنة وغیرها من الأشیاء التي تؤدي المجتمع في كل لحظة وكل یوم وكل أسبوع وكل شهر وك

إلى الاستغناء على هذه المعتقدات الخرافیة والأوهام الفكریة.

هي :ومن بین الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى التمسك والإیمان المطلق بالمعتقدات الشعبیة 

لمجتمع.تعتبر المعتقدات الشعبیة من العناصر الأساسیة التي  یتضمنها التراث الثقافي ل- 

راجع لعملیة التنشئة الاجتماعیة للفرد التي یتلقاها من استمرار المعتقدات الشعبیة داخل المجتمع - 

أو من جماعة الأقران (الأصدقاء).و العائلي الوسط الأسري 

یمكن القول أن المعتقدات الشعبیة تعتبر عنصرا من العناصر ، وعلى ضوء ما تم ذكره 

تشارك في رسم ملامح الثقافة الشعبیة في المجتمع، على اعتبار هذه الملامح مظهرا الأساسیة التي 

من مظاهر التراث الغیر المادي لهذا المجتمع الذي ینتقل عبر الأجیال عن طریق عملیة التنشئة 

الاجتماعیة.

تعلیم أبنائها استنتاجا لما تقدم: نلحظ أهمیة التنشئة الأسریة في ترسیخ المعتقدات الدینیة أي 

الدین الإسلامي من مبادئ وقیم وتعالیم وأخلاق هذا من جهة ومن جهة أخرى تعلیمهم أیضا 

براز أهمیتها وآثارها على حیاتهم وحیاة أفراد مجتمعهم. ٕ معتقداتهم الشعبیة وا

یقوم بها الأفراد لاستقبال عید الفطر، أما فیما یخص التيهذا فیما یخص الاستعدادات  

ن أول ما یستهل به ا ٕ لطقوس والممارسات التي یقوم بها الأفراد یوم العید فنجدها متنوعة ومتعددة، وا

الرجال والأطفال إلى المسجد لأداء صلاة العید والتي تستهل بسماع توجهفي هذه المناسبة هو 
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التهاني فیما وما أن تقتضي (تنتهي) الصلاة یخرجون ویتبادلون ، التكبیرات المصلین في المساجد

بینهم، وتعم الشوارع أجواء العید فیخرج النساء والأطفال مرتدین الملابس الجدیدة لزیارة الجیران 

والأهل والأقارب لیقدموا لهم التهاني، كما أنهم یتوجهون أیضا إلى المقابر لزیارة موتاهم (الأهل 

ة، وخلال هذه الزیارات یقوم الكبار إلى زیارتهم للأولیاء والأضرحبالإضافةوالأقارب والأصدقاء)،  

الرجال منهم والنساء بتقدیم المال للأطفال وبجانب هذه الممارسات نجد الأطفال أیضا یستقبلون 

العید بطریقتهم الخاصة بحیث نجد البهجة والفرح والسرور ترتسم على وجوههم، بارتدائهم للملابس 

الوالدین أو من الأقرباء أو الجیران... و تبادلهم الجدیدة واستلامهم المال (العیدیة) سواء من طرف

بالإضافة إلى هذا نجدهم یقومون بممارسة العدید من ،التهاني سواء مع الأصدقاء أو الأهل

الألعاب الشعبیة كاللعب بالكرة و بالألعاب الناریة (المسدسات) بالنسبة للذكور أما الإناث اللعب 

كما یتجه الأطفال كذلك إلى الحدائق العامة و إلى السینما.،بالدمى و غیرها من ألعاب الأطفال

مما تم ذكره من ممارسات و طقوس یقوم الأفراد بأدائها یوم العید تستخلص النقاط انطلاقا

التالیة:

تعبر عادات و تقالید عید الفطر على التراث الثقافي للمجتمع الجزائري عامة و الوهراني خاصة.- 

تعتبر العادات و التقالید كمرآة نعرف من خلالها نوعیة الاحتفال.- 
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الحلویات والأطعمة: 2- 1

بالرغم من أن عید الفطر هو مناسبة دینیة إلا أنها تأخذ طابعا شعبیا وذلك انطلاقا من حرص 

نجد أنواع العقلیة الشعبیة على إعداد أطعمة وحلویات خاصة بهذه المناسبة السعیدة، بحیث 

وأصناف من الحلویات منها ما هو تقلیدي كالعك والبسكویت والمقروض والقرویش والطونو... 

القطایف... التي یتم ولاوةحب،صبیعات، المشوكة،ومنها ما هو جدید أي عصري، مثل تشاراك

الثلاثة إعدادها في العشر الأواخر من رمضان وتزید وتستمر العملیة وتصل إلى ذروتها في الأیام

الأخیرة، بحیث نجد النساء یحرصن في إعدادها على أن یكون الشكل والذوق جذاب وملفت 

.للأنظار 

كل هذا نجد النساء یوم العید یقمن بإعداد فطرة خاصة بهذه المناسبة السعیدة إلىبالإضافة 

ت یقمن بتحضیر ألا وهي تحضیر "الكسكس" كوجبة للفطور أو العشاء في حین نجد بعض العائلا

."الطعام بالمرقة"

فالشيء الذي یلفت الانتباه هو أن بعض الحلویات التقلیدیة كالقریوش والمقروض وتحضیر 

فطرة العید "الكسكس أو الطعام" تعتبر ضروریة في هذه المناسبة وذلك راجع للمعتقدات الراسخة في 

قطعها وهذا ما أشارت إلیه كل وها أأذهان النساء، بحیث یعتبرونها عادة لا یمكنهم تجاوز 

: "المقروض والقریوش )ممتدةأسرة - ماكثة بالبیت- سنة 50المبحوثات نذكر منم بینهم المبحوثة (

عنا عادة ما لازامش نقطعوها علا خاطرش حاجة ورثناها على ماتنا وجدادتنا، والقطیع عنا 

ادي یصرانا صوالح مشي حاجة مشي شابة علا خاطرش كون ما ندیروش قریوش والمقروض غ

شابین".
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."ندیروهلبركوكس في لعید سي أوبلیجي ): "ممتدةأسرة - ماكثة بالبیت- سنة32وتقول أخرى (

عنصر العصرنة على الحلویات یكون من أجل إعطائها شكل جذاب إضفاءأما فیما یخص 

صیرورةوملفت للأنظار وكذلك حتى یكون الذوق لذیذ وطیب هذا من جهة، ومن جهة أخرى إتباع 

-سنة 26التطور التي یشهدها المجتمع وهذا ما أشارت إلیه كل المبحوثات حیث نجد المبحوثة (

صیبنا نوعوا في لطبوع تع لحلوى باش شكل تاعها یكون زین تقول: "ت)أسرة نوویة- ماكثة بالبیت

وذوق شباب وما تنسیش فاني رانا نعیشوا في مجتمع راه یسایر الموضة والتطور...".

ما هو معروف عن سكان المدینة أنهم یتأثرون بسرعة للتغیرات والتطورات التي تطرأ على 

وبناءا على هذا نجد أن الحلویات في وعصرنهالمجتمع وبالتالي مواكبتهم للتجدیدات من حداثة 

أحیاء مدینة وهران جد عصریة زیادة عن ذلك فهي في تجدد مستمر وبمعنى آخر أن في كل عید 

.ین ( الشكل)ات جدیدة، وهذا التجدید إن لم یكن في المذاق یكون في طریقة التزینجد حلوی

ن على إعداد الحلویات المتنوعة وكذلك فطرة العید حرصما یمكن ملاحظته أیضا أن النساء ی

."الكسكس والطعام" من أجل تقدیمها للضیوف وبالتالي اجتماعهم في تناولها 

إعداد الأطعمة والحلویات في هذه المناسبة لا ینفي وجودها في ، أنما یمكن التنویه إلیه

سائر الأیام ولكن الشيء الممیز فیها أن إعدادها یعتبر ضرورة وهذا انطلاقا من المحددات الثقافیة 

والاجتماعیة التي تلزم الأفراد باحترامها والتقید بها، هذا من جهة  ومن جهة أخرى تعتبر كرمز 

التالي التعبیر عن الفرحة بانتهاء من أداء الواجب الدیني "شهر رمضان". للاحتفال وب



الفصل الثاني :أهمیة الأعیاد في بناء الرباط الاجتماعي 

85

عید  الأضحى بین العادات والتقالید:ثانیا:

وكل ما تتشابه بعض العادات والممارسات الخاصة بعید الفطر مع تلك الخاصة بعید الأضحى 

یحرص كل فرد (قادر) على أن یقدمها قربانا یوم العید یمیز هذا العید عن سابقه هو الذبیحة التي

بهدف إحیاء السنة الإبراهیمیة.

الطقوس والممارسات السوسیوثقافیة: 1- 2

السعیدة وأولى مع اقتراب عید الأضحى المبارك، تبدأ الاستعدادات والتجهیزات لهذه المناسبة

هذه الاستعدادات اختیار الخروف أي "أضحیة العید"، حیث یسعى أفراد المجتمع على اقتناء هذه 

الأضحیة كل حسب قدرته الشرائیة (المستوى المعیشي) ومعرفته الخاصة بالمواشي، كما یقوم 

الأفراد أیضا بشراء مستلزمات وحاجات أخرى لهذه المناسبة المباركة كشراء الخضار والفواكه 

لك أدوات الذبح كالسكین والحبل والشفرة،) وكذلك شراء قطع الفحم لشواء اللحم، والشوایة، ... وكذ

وغیرها من الأدوات التي یحتاجها الأسر الوهرانیة خلال فترة عید الأضحى.

وتبقى حركة السوق في رواج زائد لأكثر من عشرة أیام قبل یوم العید وتزداد حدتها یوم عرفه 

لكل في حركة ونشاط، فشراء الخروف یوم أو یومین قبل العید یعود لأسباب منها ارتفاع حیث نجد ا

ثمن الخرفان لذلك نجد الأفراد ینتظرون حتى ینخفض ثمن الخروف وهذا ما أشار إلیه معظم 

"أنا نشري نهار أسرة ممتدة). –عامل في شركة -سنة 28في قول أحدهم: () الرجال (المبحوثین 

ام لعید على خاطش لخرفان ترخص شویة على خاطش خروف تالي تصیبه ملیون ولا زوج قد

كبیلوا صافیة تع لحم".8ونصف وماتصیبش فیه حتى 
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بجانب هذه الاستعدادات نجد استعدادات أخرى بحیث تقوم الأمهات أو الجدات بوضع الحناء 

هذه المناسبة تشتري الملابس الأسر في بعض للأطفال البنات والأولاد على حد سواء، كما نجد أن 

لأطفالها. 

وفي الأخیر نجد النساء في هذه المناسبة یقومون بتحضیر الكعك ونوع واحد من الحلویات 

ل وهذا هبهدف تقدیمه للضیوف یوم العید وبالأخص إلى من یقومون بعملیة الذبح الجیران منهم والأ

أسرة ممتدة) - ماكثة بالبیت- سنة50ة (ما أشارت إلیه كل المبحوثات نذكر من بینهن المبحوث

لازم واحد یصنع الكعك في هاذي المناسبة السعیدة على خاطرش تعودنا مین یجو الذباحة "

نحطُولهم حاجة باش یتقهووا وهذه لحاجة یا تكُن كعك ولا حلوة". 

وجه الرجال إلى المساجد لأداء صلاة ویبدأ عید الأضحى مثل عید الفطر تماما، بحیث یت

، یتبادلون )الصلاة والاستماع إلى الخطبة(العید والاستماع لخطبة العید وبعد الانتهاء من كل هذا

(الرجال) التهاني فیما بینهم، سواء داخل المسجد أو في الطریق أي عند عودتهم إلى منازلهم وفي 

هذه العملیة "عملیة الذبح" هو الطابع الجماعي بحیث الأخیر المباشرة في عملیة الذبح، وما یمیز

یتعاون الأفراد سواء أفراد الأسرة "الأب والأبناء" أو الجیران في ذبح الخروف، فمنهم من یقید 

الخروف ومنهم من یقوم بذبحه ومنهم من یقوم بسلخه، وبعد الانتهاء من عملیة الذبح یأتي دور 

نظیف الخروف، وهذا الدور أیضا یتمیز بالطابع الجماعي أي النساء (الأم والبنات) في غسل وت

تعاون أفراد الأسرة(الأم والبنات) في غسل الخروف، بحیث نجد الأم تنادي هذه... وتنصح تلك،... 

بهدف أو من أجل تلقینهم وتعلیمهم العملیة الصحیحة لتنظیف الخروف.
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تأتي مباشرة عملیة الطهي "طهي فبعد الانتهاء من عملیة التنظیف "تنظیف الخروف" 

الخروف"، بحیث نجد النساء یقمن بإعداد مأكولات خاصة بهذه المناسبة ومن بین هذه المأكولات 

نجد الملفوف والعصبان والبوزلوف والطعام، البكبوكة والكمونیة، وهذه المأكولات تكون حاضرة في 

ض من هذه المأكولات یكون في الیوم الأول الیوم الأول والیوم الثاني من العید وبعبارة أخرى البع

والبعض منها یكون في الیوم الثاني.

فمعظم الأسر الوهرانیة تقوم في الیوم الأول بتحضیر البكبوكة أو الكمونیة في النهار 

في النهار یكون الملفوف (شواء الكبد) وفي اللیل والملفوف والبوزلوف في العشاء، أما باقي الأسرة

زلوف.البو 

أما في الیوم الثاني نجد أن معظم الأسر الوهرانیة تقوم بشواء اللحم في النهار واللیل 

بالإضافة إلى تحضیر البعض منهم الطعام في النهار والعصبان في اللیل في حین  نجد باقي 

فة إلى تحضیر في  الیوم الثاني  من العید  یقومون  بعملیة الشواء  في اللیل والنهار بالإضاالأسر

. اللیلالبكبوكة أو الكمونیة في 

تحضیر الوجبات الغذائیة في العید تختلف من أسرة إلى أخرى، فلكل أسلوبه الخاص :إذن

فمنهم من یحضرها في الیوم الأول ومنهم من یحضرها في الیوم الثاني ولكنها تبقى نفس المأكولات 

بة، ولكن الشيء المتفق علیه أن كل الأسر التي تحضر أو تخصص لهذه المناسوالأطعمة

الوهرانیة تقوم بشواء اللحم في الیوم الثاني من العید و "عملیة الشواء" هذه تكون على الحطب 

"الفحم"، وهذا الأمر رائع وجمیل جدا وخصوصا لمن یمتلكون ساحات كبیرة بمنازلهم.
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والتنظیف والطهي الخروف سواء عند فبرغم من التعب والإرهاق الذي یرافق عملیة الذبح

الرجال أو النساء والأبناء أو البنات، إلا أننا نجد هذه العملیات الخاصة أو الممیزة للعید ممتعة لكل 

- سنة40أفراد الأسرة وهذا ما أشار إلیه كل المبحوثین رجالا ونساءا نذكر من بینهم المبحوث (

و لعیا ید أنوا یكون نهار ممیز برغم من شقاعللحاجة شابة في أسرة ممتدة): "-عامل یومي

تحس روحك غایا على خاطرش مین نذبح لیا ولجواریني نحس بالمتعة صح لیكون فیه ب

مناسبة دینیة اللي نحیوا فیها سنة هيوالفرحة" على خاطرش نخرجوا من الروتین الیومي وفاني 

.أبونا إبراهیم علیه السلام"

لمبحوثین في عید الأضحى ذلك لأنها تكون مرتبطة بمناسبة دینیة إذن: تكمن المتعة عند ا

وهي إحیاء السنة الإبراهیمیة وكذلك الخروج من الروتین الیومي الذي یعیشه الأفراد أي الخروج من 

الحیاة الیومیة التي تتسم فیها السلوكات والممارسات بالتكرار المستمر الشيء الذي یؤدي بالأفراد 

والضجر وفي هذا الصدد یمكننا القول أن عید الأضحى یقوم بوظیفة تطهیریة للإحساس بالملل

بحیث یقوم بتغییر أحاسیس وانفعالات الأفراد من الأسوأ إلى الأحسن (من الملل إلى المتعة، الحزن 

.الراحة...) إلىالأمل، التعبإلى الفرح، الیأسإلى 

الوهرانیة تقوم في الیوم الثاني من العید بتقطیع ما تم ذكره نجد أن الأسر بالإضافة إلى

الأضحیة إلى ثلاثة أجزاء، جزء یكون من نصیب أصحاب الذبیحة وجزء ثاني یوزع في شكل هدایا 

على المعارف والأقارب وجزء ثالث وأخیر على الفقراء والمساكین.
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تعد ظاهرة تقسیم الأضحیة " أهم ما یمیز عید الأضحى لأن الأسر الوهرانیة تشارك مع 

والفقراء والمساكین فرحة العید، كما أن فرحة العید تتواصل لمدة أسبوع بحیث نجد الأهلالجیران و 

.الأسر الوهرانیة تقوم بزیارة الأضرحة والأولیاء الصالحینبعض 

لعیدي الفطر والأضحى: رسات )(المماالقیم الدینیة2- 1- 1

قبل التطرق لعرض الممارسات الدینیة التي نجدها في عیدي الفطر و الأضحى ، یتطلب منا 

الأمر الإشارة إلى ماذا نعني بالقیم ؟ باعتبار الممارسات محور من محاور القیم وعلیه یجب معرفة 

العام( القیم) حتى نفهم الخاص ( الممارسات) .        

مجموعة من المعاییر الوجدانیة الفكریة، یعتقدها الأفراد وبموجبها یتعاملون مع 1القیمتعتبر 

الأشیاء بالقبول أو بالرفض، والقیم أنواع منها القیم الاجتماعیة والقیم السیاسیة والقیم المعرفیة والقیم 

یة الثقافیة والقیم الاقتصادیة والقیم الدینیة وغیرها من القیم.الأخلاق

یعرفها "على أنها مجموعة (Weber. M)ففیما یخص القیم الدینیة نجد ماكسي فیبر 

التصدیقات السیكولوجیة المتولدة عن الاعتقاد الدیني والممارسة الدینیة التي تعطي توجیها للسلوك 

.       2الفرد"ا العملي الذي یلتزم به

أنها عنصر مشترك في تكوین كل من نظام الشخصیة والبناء : "القیم)parsonstalcott(یعرف بارسونز- 1
أنظر إلى المرجع التالي :."الاجتماعي

التنشئة الاجتماعیة للطفل .الأردن . عمان. دار الصفاء للنشر و التوزیع .الطبعة .والسید عبید م. م. الشناوي(
.)15ص:: 2001الأولى .

. الحدیثالجامعيالإسكندریة.المكتب.دینيمنظور-الشبابالاجتماعیة والقیم. نورهانحسنمنیر- 2
.36-35:ص.2008
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المرجعي لضبط السلوكات الإطارانطلاقا من هذا التعریف نستخلص أن القیم الدینیة تشكل 

ات الدینیة التي یتولد من وتنظیم علاقة الفرد بذاته وبالمجتمع، وهي تشمل المعتقدات والممارس

خلالها الشعور الدیني لدى الفرد كالرأفة والرحمة بالفقراء والمساكین والإحسان إلیهم وذلك من خلال 

التعاون بنوعیه المادي (الزكاة) والمعنوي (التراحم، التعاطف،...)

لتعالیم الدینیة وبالتالي بناءا على ما تم ذكره فإن القیم الدینیة هي اهتمام الفرد بالمعتقدات وا

احترامها وتطبیقها.

ومن أهم خصائصها وممیزاتها (القیم الدینیة) ما یلي: 

تتصف القیم الدینیة بالإنسانیة والاجتماعیة والواقعیة، ولیست قیمة مجردة بعیدة عن الواقع -1

والممارسة.

ده حینما یترجم إلى أنشطة وأفعال ترتبط القیم الدینیة بالسلوك البشري في كل مظاهره وأبعا-2

داخل النظام الاجتماعي المكون للمجتمع الإنساني.

زیادة عن ذلك فالقیم الدینیة 1وما یمیزها أیضا أنها یمكنها أن تشمل وتحتوي مواقف الحیاة كلها"-3

جوهریا ترتبط بالنظم الاجتماعیة التي تشكل البناء الاجتماعي للمجتمع وتمثل محورا هاما ومتغیرا 

في التخطیط لتنمیة وتطویر المجتمع، وبالتالي تأخذ القیم الدینیة طابع اجتماعي خاص بمجتمع 

دون آخر.

الحدیثالجامعيالمكتبالإسكندریة..دینيمنظور. والشبابالاجتماعیةالقیم. نورهانحسنمنیر- 1
.146:ص.2008.
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تشمل القیم الدینیة محاور متعددة ومتنوعة منها ما یتعلق بالمعتقدات الدینیة والتي تتمثل في 

تي تتلخص في الإیمان باالله والإیمان الإیمان نذكر على سبیل المثال المعتقدات الدینیة الإسلامیة ال

بالأنبیاء والكتب السماویة والإیمان بالملائكة والیوم الآخر والإیمان بالقضاء والقدر "خیره وشره".

ومنها ما یتعلق بالممارسات الدینیة والتي تتمثل في العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والدعاء 

والحج،... وغیرها من العبادات. 

ومنها ما یتعلق أیضا بالمعرفة الدینیة والتي تتمثل في الثقافة الدینیة كالندوات والمحاضرات 

الدینیة والإطلاع على الكتب الدینیة والخطب الدینیة، ... وغیرها من الوسائل التي تؤدي إلى كسب 

یة والتي تتلخص في إدراك بالتالي تعملها واستیعابها، ومنها ما یتعلق بالآثار الدینو الثقافة الدینیة 

أهمیة الدین في حیاة الإنسان انطلاقا من الوظائف التي یقوم بها كتقویة العلاقات الاجتماعیة، دعم 

الاستقرار النفسي، دعم المثل العلیا، وسیلة من وسائل الضبط والتنظیم الاجتماعیین، المساهمة في 

فراد... وغیرها من الوظائف الاجتماعیة عملیة التنشئة الاجتماعیة، بث روح التضامن بین الأ

والنفسیة والثقافیة التي یساهم الدین في تحقیقها.

وبناءا على ما تم ذكره سنشیر إلى القیم الدینیة لعیدي الفطر والأضحى انطلاقا من محور 

الفطر الممارسات  لعیدي الفطر والأضحى و التي تتمثل في :  الصلاة "صلاة العید" والزكاة: زكاة 

زكاة عید الأضحى" والصوم "صوم عرفة" وهي بصورة أو بأخرى تعبر عن العبادات وبعبارة –

أخرى فهي تعتبره مظهرا من مظاهر العبادة.
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صلاة العید: 1- 1

ن أول ما یستهل به في  ٕ یستقبل الأفراد عید الفطر والأضحى بممارسات وطقوس متنوعة، وا

هو توجه الرجال والأطفال والنساء إلى المساجد لأداء صلاة العید، هاذین المناسبتین السعیدتین

بحیث یكون وقت  أدائها عند الضحى وهو ارتفاع الشمس بعد طلوعها بنحو ساعة، أو فیما یخص 

كیفیة أدائها فنجد أن الأفراد "المسلمین" یخرجون إلى المصلى فرادى وجماعات متجملین ومتطیبین، 

لون التكبیر إلى أن تقوم الصلاة بلا إقامة ولا أذان.مهللین ومكبرین، یواص

بالرغم من أن أداء صلاة العیدین مستحبة للنساء، إلا أننا نجد أربعة نساء فقط یقمن بأدائها، 

وهذا راجع لأسباب منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو ثقافي بحیث نجد أن معظم النساء لا یذهبن 

- سنة46واجهن یرفضن بدافع الغیرة نذكر على سبیل المثال المبحوثة (لأداء صلاة العیدین لأن أز 

راجلي ما یخلینیش الروح للمصلى على خاطرش یغیر علیا بزاف".) "نوویةأسرة- خیاطة

بنغي نروح نصلي نهار لعید بصح راجلي ما ":أسرة ممتدة) -ماكثة بالبیت-سنة27وتقول أخرى (

ویقولي تروحي توري روحك لصحابي غیل هاذي لي ما یخلینش ومین نقوله ما یبغیش، 

".تكونیش

زوجته وذلك انطلاقا من محبته وخوفه علیها، ولكن لىعزوجالنجد غیرةمن الطبیعي أن

یجب أن تكون الغیرة محدودة، بحیث لا تخالف هذه الغیرة حدود االله، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

یما یتعلق بالإیمان (الدین)، زیادة عن ذلك نجد أن لكل واحد لا تحرم الزوجة مما تحب وخاصة ف

منهما "الزوج والزوجة" حقوق وواجبات یجب الالتزام بها، أي أن الحقوق والواجبات تكون متبادلة 
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بین الطرفین، الشيء الذي ینمي الرابطة ویحسن العشرة وتصان الحیاة بینهما، وبالتالي تفادي 

ألا وهو "الطلاق" وكذلك تفادیا لمبدأ السلطة والضغط والقهر داخل المحیط أبغض الحلال عند االله 

ا لأسري الذي یندرج ضمن مفهوم "الرجولة" وفي هذا المعنى نجد أن باقي المبحوثات یعانون من 

"مین نقول راجلي یخلیني نروح ): نوویةأسرة - ماكثة بالبیت- سنة40هذا المشكل تقول إحداهن (

.لمرا بلاصتها فیدار مشي برا" -العید یقولي صلاة للرجال مشي للنساباش نصلي صلاة 

بناءا على قول المبحوثة نجد أن البعض من الرجال یرون أن صلاة العید تخص الذكر دون 

الأنثى، وهذا الاعتقاد والرؤیة مخالفة للشریعة الإسلامیة هذا من جهة ومن جهة أخرى ارتكاب 

(زوجته) ذلك لأن الصلاة بصفة عامة و  الصلاة العید بصفة خاصة جریمة في حق الزوجة 

تخص الرجال والنساء، الكبار والصغار.

تشمل الرجال أكثر من النساء والكبار في مجتمع الدراسة وخلاصة القول: أن صلاة العیدین 

"الرجال" ـأكثر من الصغار (الأطفال).

سلامي وما هو ممنوع في النظام الاجتماعي وبالتالي تعارض بین ما هو مسموح في الدین الإ

سیادة المبدأ الاجتماعي على المبدأ الدیني وبمعنى آخر فرض أو سلطة الموقف الاجتماعي داخل 

المجتمع وأخص بالذكر المجتمع الوهراني. 
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زكاة العیدین: 2- 1

أكبر مظهر من مظاهر التعاون في المجتمع الإسلامي ولذا قال الرسول صلى 1تعتبر الزكاة

االله علیه وسلم "االله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب 

.الدنیا فرج االله عنه كربة من كرب یوم القیامة"

.2ن یشد بعضه بعضا": "المسلم كالبنیاأیضا ویقول الرسول صلى االله علیه وسلم

فالحدیث عن زكاة الفطر یظهر لنا أن نوع التعاون هو التعاون الموجه الذي یكون مفروضا 

من طرف سلطة علیا ألا وهي الشریعة الإسلامیة، بحیث تلزم كل الأفراد بإخراجها یقول الرسول 

وكل من یعول من تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عیاله "صلى االله علیه وسلم: 

. 3، عن كل إنسان صاع من طعام"أنثىصغیر أو كبیر، حر أو عبد، ذكر أو 

وعن جعفر محمد بن علي أنه سئل: "هل على الفقیر الذي یتصدق علیه زكاة الفطر؟ قال: نعم، 

.4یعطي مما یتصدق علیه"  ویقول الحسین بن علي: "زكاة الفطر على كل حاضر وباد" 

البركة والنماء : إذا صلح، فالزكاة هيإذا نمى وزاد، وزكا فلان " زكا الشيء"مصدر : وفي المعجم الوسیط-1
كما تطلق . تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها االله للمستحقین: والزكاة في الشرع.والطهارة والصلاح

.أنظر إلى المرجع التالي :على نفس إخراج هذه الحصة
- 259: .ص2006النشر و التوزیع.العبادات . لبنان . بیروت. دار الهادي للطباعة و فلسفة.المصطفى ح

260.
والتوزیعوللنشرالمسیرةدار,الإسلام.الأردن. عمان.فيالإنسانيالسلوك,العالعبدالمجیدمحمد عبدالسید- 2

.93:ص.2007.الأولىالطبعة,الطباعة
ت).ص:267. .(ب المعارف .دار الإسلام. القاهرة .دعائم علي بن اصف فیضي 3-اصغر

المرجع:ص: 267-266. نفس أصغر فیضي بن علي . دعائم الإسلام . -4
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تعتبر زكاة الفطر كرابط اجتماعي، بحیث تربط الغني بالفقیر والقوي بالضعیف كما أن أدائها 

لصومه وفي هذا المعنى نجد أبو عبد االله یقول: إتمامعن الطهارة الروحیة للصائم وتكمله أو یعبر 

لقة إذن الحكمة من زكاة الفطر تكون متع1"-یعني الفطرة–"إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة 

بالصائم بحیث تعتبر كوسیلة لتطهیر نفسه من الخبث والرذائل وقد أشار إلى ذلك الرسول صلى 

االله علیه وسلم في قوله: "إن زكاة الفطر فریضة لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة 

2للمساكین"

شاروا إلى ذلك نجد كل المبحوثین قد أ3وبما أن زكاة الفطر هي إتمام لصیام شهر رمضان

زكاة الفطر مفروضة علینا، ولازم ":أسرة ممتدة)- حلاق- سنة30(نذكر من بینهم المبحوث 

.نخرجها ولحكمة فیها أن صیامنا یكمل بها"

بجانب هذه الحكمة نجد أن لزكاة الفطر حكمة أخرى وهي مواساة ومساعدة الفقیر والمسكین 

حساسه بالفرحة هو أیضا فرحة یوم  ٕ نفسه قد شارك أفراد مجتمعه العید، بحیث یرى الفقیروا

أفراحهم، وأن المجتمع لم یهمل أمره.

الطبعة. والتوزیعوالنشرللطباعةالهاديلبنان. بیروت.دار. العباداتفلسفة. عليحسنالمصطفى- 1
.223:ص.2006. الأولى

والتوزیع. 1982.ص:299.  للنشر الوطنیة الشركة الجزائر. . الرمضانیة الأسئلة . شرح الأحمدي موسى نویوات -
2

من) الجماعالشراب،الطعام،(المفطراتجمیعمنالامتناعوهوسنة،كلمنشهرصیامهو: رمضانصوم-3
.الشمسغروبإلىالفجرطلوع
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من الزكاة في عید الأضحى آخربالإضافة إلى زكاة عید الفطر كنظام مالي نجد أیضا نوع 

وهو أن یتصدق الفرد بثلث الأضحیة للفقراء والمساكین وذلك حتى تعم الفرحة جمیع بیوت 

لغني" وبمعنى آخر خلال فترة یوجد عند اسلمین، وحتى یكون للفقیر من طعام (لحم) مثل ما الم

عید الأضحى یجب أن یشارك الغني طعامه مع الفقیر حتى لا یحس بالتهمیش والانعزال داخل 

مجتمعه.

نجد ولكن النزول إلى المیدان وتفحص الواقع یظهر لنا شیئا مخالفا لما جاء به الإسلام حیث

أن كل أفراد المجتمع الوهراني (العینة التمثیلیة) لا یقومون بتصدیق ثلث الضحیة، بل تصدیق 

"فضحت :أسرة نوویة) - خیاطة- سنة28القلیل فقط، ومن بین المبحوثین نستشهد بقول المبحوثة (

.نعطوا ثلث  الأضحیة للمساكین والمحتاجین، لا نعطوهم شویة برك، حنا شانا كلوا" 

"واه دینا یقول نعطوا ثلث الأضحیة، بصح :أسرة نوویة) - سنة. عامل في إدارة 46ول آخر (ویق

الوقت دروك تغیره بكري ناس كانت تمد الثلث في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم برك، بصح 

.ذروك كاین قاع اللي ماراهش یمد حتى شویة لهذوا مساكین " 

یث التغیر یشمل كل المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة حقیقة التغیر هو سنة الحیاة، بح

والثقافیة والسیاسیة والدینیة، ... ففیما یخص التغیر الدیني نجده یمس المبادئ والقیم الإسلامیة، 

وخاصة تلك التي یكون فیها الأحكام مطلقة وواضحة كقطع السارق یده، وجلد الزاني مئة جلدة، ... 

یث أن عقاب السارق وعقاب الزاني یكون عقاب اجتماعي كالسجن كل هذا أصبح من الماضي، ح

مثلا وفي غالب الأحیان لا یُطبق العقاب الاجتماعي لا للسارق ولا للزاني، باختصار سیادة الجزاء 

الاجتماعي على الجزاء الدیني .
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أخرى، نجد سیادة سلطة القیم الاجتماعیة على سلطة القیم الدینیة داخل المجتمع.مرة

بالإضافة إلى هذا نجد أن معظم المبحوثین لا یقومون بإهداء ثلث الضحیة للأهل والأقارب 

في قول المبحوث ذلك والأصدقاء وحتى الجیران ذلك لأن هؤلاء قد ذبحوا خروفا للعید ونستشهد 

ماذا بحین هو "علاش نعطي لحم لجوارین ولا لعایلتي و :) ممتدةأسرة -ماكثة بالبیت- سنة32(

وشكون اللي ما یذبحش غیل لمسكین".بحشنعطي غیل اللي ماذا 

أما باقي المبحوثین یقومون بإهداء قلیل من اللحم للأهل والأصدقاء والجیران باعتباره

(الإهداء) واجب دیني واجتماعي.

.الدین یتماشى مع المجتمع فهو في تغیر وتطور حسب تغیر وتطور المجتمع نفسه إذن

الزكاة طهارة الأبدان والأرواح، وكذلك إصلاح اجتماعي أتت به الشریعة تعتبر وزبدة القول: 

الفقیر من الوقوع في الجریمة أي تحمیه من الانحرافات الاجتماعیة كالسرقة ةیاحملالإسلامیة

.والقتل والنهب
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عرفة:1صوم2- 1

یندرج صیام یوم عرفة ضمن صیام التطوع ویكون یوم التاسع من ذي الحجة، وهو

یشمل الكبار والصغار، الرجال و النساء . وبما أن صیام یوم عرفة هو صیام تطوع ولیس فرض، 

(الصدقة) هذا من جهة ومن جهة أخرى لأنه نجد أن معظم المبحوثین یصومون بدافع الأجر

-سنة50المعنى یقول أحد المبحوثین (مرتبط بمناسبة دینیة مهمة ألا وهي عید الأضحى وفي هذا

رش جاي مع طلواحد یصوم ذاك نهار "یوم عرفة" صدقة علیه وعلا خا) "ممتدةأسرة - عامل یومي

.لعید الكبیر اللي خطرة في العام برك" 

م أهمیة عظمى في حیاة الأفراد، فالصیام قد اختصه االله لنفسه وهو یجازي صاحبه للصیا

فیضاعف أجره بلا حساب  وفي هذا المعنى نجد أحادیث كثیرة أشارت إلى ذلك نذكر من بینهم 

حدیث رواه البخاري "إلا الصیام فإنه لي وأنا أجازي به"، وفي حدیث آخر رواه البیهقي "دعوة 

.2الصائم لا ترد"

.مصدر صام یصوم صوما وصیاما: الصوم-1
هو : الإمساك مطلقا عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسبر والصوم في المصطلح الإسلامي : والصوم لغة

أنظر إلى المرجع التالي :.الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص
.193: فلسفة العبادات.نفس المرجع .ص.ح.ع. المصطفى

وراء والاثنین والخمیس وستة أیام من صوم التطوع مثل صوم یوم عرفة ویوم عاش: والصوم في الإسلام قسمان
الخ... شوال

.صوم الكفارات  وصوم القضاء وصوم رمضان: وصوم الفرض
الأولى.2000.ص:07. الصفا. الطبعة . مكتبة الصیام في . سبعون مسألة صالح محمد المنجد -2
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أما الحدیث عن الجزاء الذي یتلقاه العبد من الخالق عز وجل لصیامه یوم عرفة هو تكفیر 

سنتین ماضیة ومستقبلة، فعن أبي قتادة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

"صوم یوم عرفة، یكفر سنتین ماضیة، ومستقبلة، وصوم یوم عاشوراء یكفر سنة ماضیة" رواه 

1"ة إلا البخاري والترمیذي الجماع

إذن :صیام یوم عرفة عند الأفراد مرتبط بالأجر أي الثواب الذي یتلقاه العبد من عند االله 

تعالى.

فصیام یوم عرفة نجده عند النساء أكثر من الرجال. ویرجع السبب في ذلك حسب ما أدلى 

مل الجوع ومنهم من لا یتحمل التخلي عن به المبحوثین هو عدم قدرتهم للصوم. فمنهم من لا یتح

من قدش نصوم یوم أسرة نوویة) "-عامل في إدارة - 46التدخین، بحیث یقول أحد المبحوثین: (

.عرفة لأنني مانتحملش الجوع"

وبناءا على ما تم ذكره نستخلص أن الإیمان عند الأفراد ضعیف جدا ونخص بالذكر الرجال، 

بالرغم من أن الصیام عامة وصیام یوع عرفة خاصة له آثار إیجابیة سواء إن تعلق الأمر بالجانب 

الروحي، فنجد أنه یهذب الروح، ویعود النفس على أن تعیش واقعها مع االله عز وجل من دون لذة 

.2اصرة یقول الإمام الصادق علیه السلام إني أكره أن أخلط صومي بلذة" ق

41:ص.1993.العاشرةالطبعةالعربيللإعلامدار الفتح.الأول.القاهرةالمجلد.السنةفقه.سابقمحمدالسید-1
الطبعة.والتوزیعوالنشرللطباعةالهاديدارالعبادات.لبنان. بیروت.فلسفة. عليحسنالمصطفى- 2

.212: ص.2006.الأولى
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عن الأثر الصحي الذي یخلقه الصیام، فنجد العدید من الباحثین والأطباء قد أشاروا إلى أما

یبین قیمة (Alain Saury)أهمیة الصوم وفائدته على صحة الإنسان، فنجد مثلا ألن سوري 

الصوم في تجدید حیویة الجسم ونشاطه ولو كان في حالة مرض، في حین نجد الدكتور إبراهیم 

لصیام یؤثر في تنشیط الخلایا الدماغیة التي تضاعف حیویتها لتوقف نشاط االراوي یشیر إلى أن 

لدماغیة بالغداء لجهاز الممضي فیندفع الدم بغزارة إلى أنسجة المخ لتغذیة تلافیفه وتزوید الحجر ا

الأمثل لعملها.

كما أن الصوم یعتبر وسیلة من الوسائل المؤدیة للشفاء من بعض الأمراض ونضرب مثالا 

من علماء لصحة الأمریكیین "الذي كان (Mac Vadonne)على ذلك حیث نجد ماك فادون 

ها ( المعدة ) مثل یعالج مرضاه بالصوم وخاصة المصابین بأمراض المعدة وكان یقول: "الصوم ل

1العصا السحریة، یسارع في شفائها، وتلیها أمراض الدم والعروق فالروماتیرم،... 

وكما للصیام آثار إیجابیة على الصحة الجسمیة نجد أیضا له آثار إیجابیة على الصحة 

النفسیة بحیث یولد للإنسان راحة وطمأنینة، ویخفف عنه التوتر والضغط النفسي. 

ونظرا للعلاقة الوثیقة بین الصحة النفسیة والصحة الجسمیة أو الجسدیة فإن الآثار والفوائد 

النفسیة التي یجنیها الصائم لها مردودها الإیجابي في حسن سیر الوظائف العضویة لكل أجهزة 

.2البدن وصدق الرسول الأمین في قوله "صوموا تصحوا"

المرجع.ص: 225. نفس المصطفى حسن علي . فلسفة العبادات . -1

العبادات. نفس المرجع .ص: 227. علي. فلسفة حسن المصطفى -2
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ة للصیام نجد أیضا له آثار اجتماعیة، فالصیام مدرسة تربویة وبجانب الآثار الصحیة والروحی

لتعلم الصبر وصفات البر والإحسان.

حمة في نفوس الأفراد، فحین یشتد جوع الصائم وعطشه یشعر ر فالصوم وسیلة لغرس روح الشفقة وال

غني بالفقیر.لك للإحساس بهم وبالتالي فهو یقوم بربط الذبحاجة إخوانه المحتاجین والفقراء ویحمله 

فالصیام یساهم في تحریر الإنسان من سلطان العادة وهذا من خلال التغیرات التي تطرأ على 

الحیاة الیومیة فمثلا نجد تغیر في مواقیت وعدد الوجبات الغذائیة( وجبة الفطور ووجبة السحور).

محدد للصیام والإفطار فالصیام وسیلة للضبط والتنظیم الاجتماعیین بحیث یلتزم الأفراد بوقت 

والسحور.

الممارسة الدینیة لعیدي الفطر والأضحى نجدها تشمل جنس دون آخر فصیام یتضح لنا أن

عرفة یشمل النساء أكثر من الرجال، في حین نجد صلاة العیدین تشمل الرجال أكثر من النساء.

فاظ على العقیدة الدینیة الإسلامیة من جهة ومن جهة أخرى الححفاظتسعى القیم الدینیة عموما لل

على النظام الاجتماعي للمجتمع.
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العلاقات الاجتماعیة:بناء الدینیة و عیادالأ-2

یعتبر التفاعل محور العلاقات الاجتماعیة، ذلك لأن عملیات التفاعل الاجتماعیة التي تحدث 

سائط مختلفة تلعب دورا بارزا في تحدید نوع العلاقات الاجتماعیة بین الناس تتخذ أشكالا عدة وو 

التي تسود الأشخاص المتفاعلین.

العلاقات الاجتماعیة هي عبارة عن نموذج للتفاعل الاجتماعي بین فردین أو أكثر، إذن

وبعبارة أخرى تعتبر العلاقات الاجتماعیة كنسق للتفاعلات بین الأفراد والجماعات. بحیث لا یمكن 

تصور مجتمع بدون علاقات اجتماعیة، ونظرا لأهمیة العلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع نجد 

یقولان: "وما المجتمع إلا هذه الخلاصة أو النمط المعقد أشد (Paye)وبیدح (Mackver)ماكیفر 

1التعقید، دائم التغیر، والذي یتكون من مجمل هذه العلاقات التي تقوم بین الناس"

وتتنوع العلاقات الاجتماعیة، لتأخذ أشكالا عدة، فهناك علاقة الزواج والأبوة والأمومة والأخوة 

والقرابة والصداقة والجوار، وهذا التنوع أدى بالعدید من الباحثین إلى تصنیف العلاقات الاجتماعیة 

-charlesإلى أصناف أو أنواع، ونذكر من بین هذه التصنیفات تصنیف تشار لزهور تون كولي 

horton-cooley:والذي یتمثل فیما یلي

، وتسود داخل الجماعات الثانویة، وهي تلك الجماعات التي تتسم بكبر الثانویةالعلاقات - 1

الحجم، وضعف العلاقات الشخصیة المباشرة، وسیادة العلاقات الرسمیة والتعاقدیة كالعلاقات 

التي تحكم الجمعیات والشركات والجامعات وغیرها.

المطبعیة .2004.ص: 200. للفنون الزهراء مؤسسة الجزائر. نقدیة. الاجتماع. رؤیة مراد. علم الزعیمي -1
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العلاقات الأولیة: وتسود داخل الجماعات الأولیة والتي تتمیز بعلاقات المواجهة والتعاون -2

الیومي، وهي أولیة بمعان عدیدة فهي ذات أهمیة جوهریة في تشكیل الطبیعة الاجتماعیة، ووجودها 

دد، الأفراد بشكل محاستدراجیتوقف على الارتباط النفسي الحمیم، فضلا على أنها تعمل على 

بحیث تنصهر حیاة الفرد في حیاة الجماعة وربما تكون أبسط طریقة لوصف هذا التكامل والتوحد، 

هو أننا عندما نتكلم عن جماعتنا الأولیة نقول "نحن" وهذا التعبیر یتضمن نوعا من العاطفة القویة 

.1المتبادلة تجعل من كلمة "نحن" تعبیرا طبیعیا"

هو جدیر بالذكر أن العلاقات الأولیة وما تتمیز به من خصائص كالتماسك والتعاون وما

والتكامل والتعاطف والتي لا نجدها في العلاقات الثانویة یرجع لأسباب وعوامل وهي: أن حجم 

یكون صغیرا، بحیث نجدها تسود جماعة الأسرة وجماعة القرابة وجماعة الجیرة.الجماعة

ن أفراد الجماعة مباشرا بحیث یتمیز بالدیمومة والتكرار.ویكون الاتصال بی

ما یمكن ملاحظته أن العلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع سواء داخل الأسرة أو خارجها 

(القرابة والجیران) تتسم بالضعف تارة وبالقوة تارة أخرى وبالتالي فهي تتمیز بالتغییر والثبات 

النسبي.

لعلاقات الاجتماعیة وعدم استقرارها واستمرارها ضمن وتیرة واحدة، بحیث تجدها ونظرا لتغیر ا

أو من - تتنوع وتختلف من وقت لآخر ومن حالة إلى أخرى، من الأسوأ إلى الأحسن أو العكس

القوة إلى الضعف وهكذا دوالیك ،فإن هذا الأمر یرجع أو یعود لأسباب  و عوامل  تساهم  هي  

بدورها  الأخرى

.2007محمد عباس إبراهیم وفاروق احمد مصطفى. الانثروبولوجیة الثقافیة.الإسكندریة. دار المعرفة الجامعیة.- 1
.320ص: 
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الدینیة عامة وعیدي الفطر الاحتفالات.نذكر من بینها تماعیةفي  تغییر  نوع العلاقات الاج

والأضحى خاصة باعتبارهما وسیلة من الوسائل المؤثرة في العلاقات الاجتماعیة .

الأمر الذي یؤدي بنا إلى طرح عدة تساؤلات وهي كالآتي:

على العلاقات الاجتماعیة؟ - لأضحىعیدي الفطر وا–هل تؤثر الاحتفالات الدینیة 

وما نوع هذا التأثیر؟

كیف ذلك ؟؟هل یساهم (عیدي الفطر والأضحى) في تقویة العلاقات الاجتماعیة- 

هل یقومان (عیدي الفطر والأضحى) بتجدید العلاقات الاجتماعیة من الأسوأ إلى الأحسن؟ - 

؟كیف ذلك

الفطر والأضحى سواء داخل الإطار الأسري أو الإطار ما نوع العلاقات التي نجدها في عیدي - 

القرابي أو الإطار الجواري؟ 

العلاقات الأسریة: 1- 2

قبل التطرق للحدیث عن العلاقات الأسریة وجب علینا تعریف الأسرة. یعرف بوجاردس 

(Bogardus.E) الأسرة بأنها "جماعة اجتماعیة تتشكل من الأم والأب والأولاد، تربط بینهم رابطة

الحب والمسؤولیة المشتركة، وتقوم هذه الأسرة بتربیة الأطفال لكي یقوموا بواجباتهم لیصبحوا 

.1أشخاصا متفاعلین مع أفراد مجتمعهم" 

Bogardus emory .sociologie .new York .the macmillan company third edition.1950.p:57 - 1
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بما یقتضیه من عادات وقیم واتجاهات، فالأسرة هي المرآة التي تعكس ثقافة لمجتمع ما،

ومنها ینهل الفرد ما یناسبه من ثقافة وقیم وعادات اجتماعیة، ومن خلالها یعرف الصواب والخطأ 

وكذلك یتعلم الفرد من الأسرة ما له من حقوق وما علیه من واجبات، فالأسرة هي المكان الذي یتعلم 

لأدوار هي الأدوار الأسریة نفسها، فاحترام هذه الأدوار فیه الأفراد أدوارهم الاجتماعیة وأول هذه ا

ینجم عنه علاقات متنوعة تتمیز بالقوة والوحدة والتكامل.

ففي الدراسة المیدانیة تبین لنا وجود علاقات متنوعة داخل الأسرة یمكن إیجازها فیما یلي:

علاقة التعاون:1- 1- 2

رة، ولما كانت الأسرة بنوعیها (النوویة أوضحت الدراسة وجود عدة أنشطة داخل الأس

تنظم نفسها بنفسها لذا فإن هناك تقسیم للعمل بین أفرادها، ویوضح هذا التقسیم مدى 1والممتدة)

التعاون  ودینامیكیات التفاعل بین أفراد الأسرة.

بالجنس أي هناك أعمال تخص الرجال دون ما یمكن الإشارة إلیه أن تقسیم العمل مرتبط

النساء أو العكس.

.  الأولادتتكون  من  الزوج  و الزوجة  و التيالصغیرة: وهى أوالنوویة  الأسرةیوجد نوعین من الأسرة:- 1
في أسرة واحدة تربط بین أفرادها الأسرة المركبة: أو الممتدة، وهي الأسرة التي تتكون من عدة أسر زواجیة تنضم 

رابطة الدم، وتشمل هذه الأسرة الزوج والزوجة وأولادهما من الذكور وزوجاتهم وأولادهم والبنات اللواتي لم یتزوجن 
بعد وقد تشمل أیضا أشقاء الزوج.
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فتقسیم العمل تبعا للجنس هو عبارة عن نظام عالمي، فجمیع المجتمعات الإنسانیة لدیها 

يأعمال للذكور وأخرى للإناث مع العلم أن الإسهام الذي تقوم به النساء والرجال والأعمال الت

تصنیف ب، ذلك لأن لكل مجتمع قواعد نظامیة ثقافیة متداخلة تقوم تختلف من مجتمع لآخریؤدنها

الأعمال حسب الجنس.

فبعض الأنشطة تكون دائما تابعة للرجال سواء في الفترات العادیة أو في فترة المناسبات 

(الاحتفالات)، بحیث تكون معظمها خارج المنزل مثلا كشراء المواد الغذائیة وشراء الخروف، 

لأعمال.  في حین نجد بعض الأعمال تقوم بها النساء فقط، وتكون معظمها داخل وغیرها من ا

المنزل، فالزوجة تقوم دائما بالأعمال المنزلیة كالطبخ، التنظیف، غسل الملابس، وما شابه ذلك 

بالإضافة إلى تربیة ورعایة الأطفال (إن كان لدیها أطفال).

جنس، نجده أیضا یرتبط بالسن، وهذا ما دلت علیه بالإضافة إلى ارتباط تقسیم العمل بال

الدراسة بحیث یقع عبء العمل على الكبار( النساء والرجال) دون الصغار وهذا ما أشار إلیه كل 

"حنا لكبار كلشي علینا، حنا :أسرة نوویة)-خباز- سنة44المبحوثین نذكر من بینهم المبحوث (

ما جایاش، ونساء هما اللي یغسلوا دوارة ون یذبحایرجال اللي یلیقنا نذبحوا ما نعطوش للغر 

ولكبدة،... ویدیروا الحلوة ما جایاش هما ثاني یعطوها للغراوین".

لوحظ في هذه الدراسة أن التعاون داخل الأسرة یكون بشكل منظم وهذا التنظیم یبرز أو ما

یظهر في صورتین مختلفتین ولكنهما متداخلتین ومرتبطتین مع بعضهما البعض بحیث لا یمكن 

الفصل بینهما ویتمثل هذا التنظیم فیما یلي: 
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ختلفة ومتفرقة ولكنها تتلاءم معا لتكوین كل والذي تكون فیه أنشطة الزوج والزوجة متنظیم تكاملي: 

واحد.

والذي تنفذ فیه أنشطة الزوج والزوجة بصورة مستقلة دون الرجوع كل منهما إلى تنظیم مستقل: 

الآخرة مثلا (الرجل یقوم بذبح الخروف والمرأة تقوم بغسله)، إلا أن هذا النشاط له نفس الغرض 

عیدي الفطر والأضحى).وهو إحیاء مناسبة دینیة، (الاحتفال ب

وینجم عن هذا التنظیم التلقائیة في أداء الأعمال أي وجود تعاون تلقائي داخل الأسرة.

زیادة عن كل هذا نجد أن التنظیم الأسري یؤدي إلى تثبیت واستقرار وتقویة التعاون بین أفراد 

الأسرة. 

رام بین أفرادها.إن وجود التعاون داخل الأسرة یشیر إلى وجود علاقة تفاهم واحت

یتصف بعدة خصائص منها ما هو وجداني 1ونستخلص مما قدمناه أن الموقف التعاوني

ومنها ما هو اجتماعي كوجود علاقة إیجابیة بین أفراد الأسرة تتمثل في الود والاحترام والتفاهم، 

تعبیر عن الذات وكذلك وجود روح الجماعة والتوافق في العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد بال

والاشتراك في إنجاز الأعمال.

وكذلك یتمیز التعاون بوجود تقسیم العمل وتنسیق الجهود بین الأفراد، الشيء الذي یؤدي إلى 

تسهیل عملیة التفاعل الإیجابي فیما بینهم.

تقویة الروابط الأسریة.- للتعاون فوائد عدة نذكر من بینها: - 1
قت وبصورة جیدة، حیث یؤدي كل فرد ما یجیده ویحسن عملهإنجاز الأعمال في أسرع و -
توفیر الوقت والتقلیل من بذل الجهد الكبیر-
من خلال التعاون یبرز عامل القوة والتماسك.-
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علاقة التشاور:2- 1- 2

تشمل كل أفراد الأسرة، لقد دلت الدراسة على وجود علاقة تشاور داخل الأسرة، ولكنها لا 

بحیث نجدها تشمل فقط الأب والأم داخل الأسرة النوویة والجد والجدة داخل الأسرة الممتدة وهذا ما 

"مین نبغي نشري أسرة ممتدة): - عامل یومي- سنة40أشار إلیه كل المبحوثین یقول أحدهم (

تي ونتفاهموا أنا ویاها شعال صوالح للعید سوا لخروف ولا لكسوة لولادي ولا ولاد ولادي نسال مر 

نا نشروا بزاف ولا لقلیل، غالي ولا رخیص، علا خاطرش واحد یعرف خیمن واحد" وحتى دیننا یقول

شاورا بعضكم بعض".

انطلاقا من قول المبحوث نجد أن التشاور یرتبط أو یشمل عدة متغیرات منها الكمیة (أي 

العید مثلا شراء كمیة معینة من المواد الغذائیة من الاتفاق على الكمیة التي یحتاجونها خلال فترة

خضار وفواكه وزیت، سكر، دقیق، ... وغیرها من المواد أو التشاور الزوج والزوجة في شراء كبش 

الجد والجدة) على -كبیر أو صغیر). وكذلك نجد متغیر السعر أي اتفاق أرباب الأسرة (الأب والأم

ها من الأشیاء أو مستلزمات العید.سعر الخروف أو سعر الملابس وغیر 

إن وجود مناقشات بین أعضاء الأسرة یكون من أجل الوصول إلى موقف معین ومناسب، كما 

إلى التشاور دعانجد أن تلك المناقشات لها مصدر وأساس دیني أي أن الدین الإسلامي حث أو 

ي الأمر".وشاورهم ف": وهذا بناء على قول الرسول صلى االله علیه وسلم 

.             1وأمرهم شورى بینهم"ویقول تعالى:"

.38 . الآیة: الشورى -سورة 1
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إن وجود عامل الشورى والمناقشة بین أعضاء الأسرة (الزوج والزوجة) یؤدي إلى تماسك الأسرة 

وترابطها وبالتالي تقویة العلاقات بین أفرادها.

العلاقات الجواریة والقرابیة: 2- 2

یعجز الإنسان عن إشباع جمیع حاجاته المتنوعة البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة بعیدا أو 

منعزلا عن أخیه الإنسان، الأمر الذي یؤدي به إلى تكوین علاقات متنوعة تتمثل في الصداقة 

رى، ذلك لأن الإنسان كائن اجتماعي وثقافي والجیرة من جهة وتوطید علاقته مع أقاربه من جهة أخ

بالطبع.

إن القیمة الحقیقیة للأقارب والجیران باعتبارهما أحد أشكال الجماعة الأولیة، تكمن في 

مقدرتهما على أن یكونا كمصادر مكملة للأسرة، فعلاقة الأسرة بأقاربها وعلاقتها بجیرانها تعتبر 

حد.ضرورة اجتماعیة ودینیة في آن وا

في مجموعة من "الجیران- الأقارب-الثلاث "الأسرةالجماعاتوتتضح هذه العلاقة بین 

السلوكات والممارسات التي تشمل المستوى الفعلي والمستوى القولي، وهذا استنادا إلى المعلومات 

والبیانات التي تم الحصول علیها من الدراسة المیدانیة والتي كشفت لنا نوعین من العلاقات: علاقة 

الواجب وعلاقة التبادل.
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علاقة الواجب:1- 2- 2

من خلال الدراسة أن علاقة الواجب تتضمن نوعین من العملیات الاجتماعیة ألا لقد تبین 

وهما التعاون الاجتماعي والتسامح الاجتماعي وهما عملیتان تؤدیان إلى ارتباط وتماسك أفراد 

المجتمع بعضهم ببعض.

التعاون:-

كل من إلیهما هو معروف أن التعاون سلوك شائع في كل المجتمعات، وهذا ما أشار 

"لا تخلو جماعة أو مجتمع من عملیة التعاون، وذلك بهدف :أنه L.hunt    B.hortenالمؤلفان 

.1إنشاء علاقات لا یمكن وجودها إلا من خلال أنشطة تعاونیة"

وبما أننا في صدد الحدیث عن التعاون بین الجیران والأقارب خلال الاحتفال بعیدي الفطر 

التعاون بین الجیران یكون في عید الأضحى دون عید الفطر كما أنه یشمل والأضحى، نجد أن

الرجال دون النساء ذلك لأن الرجال (أفراد الحي) یتعاونون على ذبح الخروف، في حین نجد ظاهرة 

التعاون بین النساء تكون داخل الأسرة فقط أي تعاون أفراد الأسرة على تنظیف الخروف والتعاون 

یات كما سبق وذكرت، ما یمكن الإشارة إلیه أن وجود التعاون بین الرجال في عید على صنع الحلو 

الأضحى یعود أو یرجع لأسباب منها: أن هناك من الرجال الذین لا یعرفون عملیة الذبح أو عملیة 

السلخ، الشيء الذي یؤدي بهم إلى التعاون فیما بینهم لتغطیة النقص وفي هذا المعنى یقول أحد 

أسرة - صیدلي-سنة39ین (المبحوث

الجامعیة . الشباب الإسكندریة. مؤسسة.دراسات-موضوعات-مفهومات- الاجتماععلم.السمیععبدغریب- 1
.103:ص.2001
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"أنا ما نعرافش نذبح بصح نعرف نسلخ وعلى هذا تصیبني أنا وصحابي وجواریني :یة) و نو 

.نتعاونوا باش نذبحوا الخروف ونسلخوه" 

كما نجد أن عملیة الذبح تتطلب بالضرورة عدد معین من الأفراد سواء من داخل الأسرة أو 

خارجها.

تعاون النساء أي الجارات فیما بینهم سواء في عملیة تنظیف الخروف في حین نجد عدم وجود 

أو صنع الحلویات ذلك لأن العملیتین تأخذ وقتا طویلا هذا من جهة ومن جهة أخرى أن كل امرأة 

لها خبرة في كیفیة صنع الحلویات وتنظیف الخروف أي لا تحتاج بالضرورة مساعدة جاراتها لها، 

ن لم یكن عندها بنات فتقوم بالعمل بل تحتاج إلى مساعدة بن ٕ اتها فقط إن كان عندها بنات، وا

وحدها.

في كل الحالات نجد أن التعاون سواء إن كان داخل الأسرة أو خارجها (بین الجیران) فهو 

یعكس روح التضامن والتآزر الاجتماعیین.

التسامح:-

ین في لقیمة التسامح في كونها قیمة اجتماعیة دینیة أصیلة وتعني السخاء والجود والتكمن

المعاملات، فهي كرم نفسي ینبع من النفس، فالتسامح عموما نابع من السماحة، وهو اعتراف 

بثقافة الآخر، أي قبول الآخر باختلافه وتباینه. 

إلا أننا في هذه الدراسة نقصد بالتسامح هو هذا فیما یخص المعنى العام والسائد للتسامح، 

العفو عن الخصم والعدو ویظهر هذا النوع من التسامح غالبا في الاحتفالات عامة والاحتفالات 
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ین في عیدي الفطر الدینیة خاصة وهذا ما تبین لنا من خلال الدراسة، بحیث نجد الأفراد المتخاصم

ظهر هذا السلوك (التسامح) خصوصا في عید بمصالحة بعضهم البعض، وین والأضحى یقومو 

.الفطر وهذا وفقا لما أشار إلیه معظم المبحوثین 

): "نهار عید الفطر قاع ناس تصالح عدیانهم أسرة نوویة-صیدلي-سنة39نذكر من بینهم (

.باش یكملوا دینهم"

یوم عید الفطر یكون من أجل إتمام واجب دیني الذي یتمثل لمخاصمیهمإذن مسامحة المبحوثین 

في صیام شهر رمضان المعظم.

ما یمكن ملاحظته أن العید عامة وعید الفطر خاصة یساهم في تجدید العلاقة الاجتماعیة 

بین الأفراد، ففي العید تتقارب القلوب على الود وفي العید یتناسى الناس أضغانهم، فیجتمعون بعد 

ویتصافحون ویتعانقون بعد خصام، وبالتالي یعتبر عید الفطر عامل من العوامل المؤدیة فراق

للتسامح فهو یجدد أواصر الحب بدل الكره والوفاء بدل الخیانة والإخاء بدل العداوة، فالعید هو 

وسیلة من الوسائل المؤدیة للصلح الاجتماعي. 

إلیها دیننا الحنیف دعاامح من الواجبات التي وخلاصة القول: یعتبر كل من التعاون والتس

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ویظهر هذا في آیات وأحادیث كثیرة یقول تعالى: "

.1الإثم والعدوان"

"یدُ االله مع الجماعة".ویقول الرسول علیه الصلاة والسلام: 

.02 المائدة. الآیة: 1-سورة
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وفیما یخص التسامح نجد 1المسلم للمسلم كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعض"ویقول أیضا: "

"الذین یُنفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس الخالق عز وجل یقول: 

حسنین" .2واالله یُحب المُ

ن الساعة لآتیة فایقول أیضا: " ٕ صفح الصفح وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما إلا بالحق وا

.3الجمیل"

فالتعاون والتسامح الاجتماعیین في هذه الدراسة یشملان مختلف المستویات: سواء إن تعلق الأمر 

. )الكبیر والصغیر(القرابة) أو بمستوى السن: - الجیرة–بمستوى الجماعة (الأسرة 

.)الذكور والإناث: (وفي الأخیر مستوى الجنس

التوزیعوالمسیرة للنشردار.الإسلام . الأردن. عمانفيالإنسانيالسلوك.العالعبدالمجیدعبدمحمدالسید- 1
.39-92:ص-ص.2007.الطباعةو

.الآیة:134. عمران آل 2-سورة

.85 سورةالحجر ات . الآیة -3
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علاقة التبادل:2- 2- 2

یظهر من خلال الدراسة المیدانیة أن عملیة التبادل في عیدي الفطر والأضحى تكون متنوعة 

ومتعددة بحیث نجدها تشمل أو تتضمن ما یلي: 

تبادل الزیارات والتهاني:-

لقد أثبتت نتائج الدراسة أن تبادل الزیارات بین الأهل والأقارب والجیران تتم بكثرة في عید 

واء في الفترة الصباحیة أو المسائیة وهي تخص معظم المبحوثین الرجال منهم والنساء، الفطر س

ولكن ما هو جدیر بالذكر أن زیارة الرجال للجیران تكاد تنعدم تماما ذلك لأنهم یتقابلون في الشارع 

اشرة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنهم یتبادلون التهاني فیما بینهم (الرجال) عقب صلاة العید مب

"أنا ما نروحش نهار أسرة نوویة) -خباز- سنة44وهذا ما أشار إلیه المبحوثین نذكر من بینهم (

.العید عند جاري باش نهنیه على خاطرش لاقیه برى"

بینما نجد الزیارات تقل أو تكاد تنعدم في عید الأضحى وخصوصا بین الجیران ذلك لأن عید 

وكثرة التعب لأنه یوم الذبح والتنظیف (الخروف) ولهذا لا یمكن الأضحى هو یوم یتمیز بالمشقة 

للأفراد الرجال منهم والنساء زیارة جیرانهم أو أهالیهم یوم العید بحیث تأجل الزیارة یومین أو أربعة 

أیام والاكتفاء بتبادل التهاني عبر الهاتف النقال أو الانترنت، وهذا ما أدلى به كل المبحوثین 

نساء).(الرجال وال

كما نجد أیضا أن زیارة الأهل والجیران في عید الأضحى تشمل النساء دون الرجال.
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تبادلهومنهاالهدفوالجیرانوالأقاربالأهلبینالزیاراتتبادلإن: المفیدباختصار

كم"،"عیدكمصحَّ : "العباراتهذهترمزبحیثبینهم،فیماالتهاني والمودةالمحبةإلى" مباركعیدُ

.السعیدةالمناسبةبهذهفرحتهمعنتعبیرهموأیضاالوهرانيالمجتمعأفرادبین

: الهدایاتبادل-

الدوائرداخلتتمنجدهاالأسربینالمتبادلةالهدایاأنالمیدانيالبحثخلالمنلناتبینلقد

المناسبةلهذهخصیصاتصنعالتيالحلوىأطباقتبادلیتمبحیثالجیرة،مستوىعلىأوالقرابیة

والجیرانالأقاربعلىوتوزعهاالحلوىمنأطباقاأسرةكلتعدحیث،)الفطرعید(السعیدة

فيصنعتهاالتيالحلوةوضعخلالمنفوریةبصورةالهدیةبردالأخرىالأسرةوتقوملهاالمقربین

عیدفينفسهاتكونالهدایاتبادلعملیةأنأیضانجدكماالأولىللأسرةویردالطبقنفس

.                                                     الحلوىأطباقبدلاللحمأطرافتبادلفيفقطیكونالاختلافولكنالأضحى

التالیة: وبناء على ما تم ذكره یمكن استخلاص النتائج 

د بین الجیران والأقارب.-  یعتبر تبادل الهدایا إحدى الوسائل المؤدیة لتقویة جسور الوُّ

علاقة بین الجیران والأهل بعضهم البعض.یعتبر تبادل الهدایا إحدى الوسائل المعبرة عن قوة ال- 

یعد تقدیم الهدایا في عیدي الفطر والأضحى رمزا لمشاركة الأسرة أقاربها وجیرانها فرحة العید.- 
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خلاصة :

یمكننا تحدید خطوط الاحتفال بعیدي الفطر والأضحى في الموجز التالي: 

أیام، وتوافق هذه الفترة شهر شوال وشهر 7أیام إلى 3حوالي یجري الاحتفال في فترة تستغرق- 

ذو الحجة.

الاستعدادات لاستقبال عیدي الفطر والأضحى تكون شاملة أو تضم مستویات متعددة وهي - 

كالآتي: 

تبدأ الاستعدادات لاستقبال عید الفطر في الأسبوع الأخیر من شهر -المستوى الزمني:- 

رمضان المعظم، في حین نجدها (الاستعدادات) في عید الأضحى تكون خلال عشرة أیام قبل 

العید.

أن لكل جنس استعداداته الخاصة لاستقبال العیدین، بحیث نجد المرأة عملها المستوى الجنسي: 

ف المنزل وصنع الحلویات،... في حین نجد الرجل یكمن عمله خارج یكون داخل البیت كتنظی

البیت كشراء مستلزمات العید مثلا شراء مواد غذائیة لصنع الحلویات، شراء السكین، شراء 

الخروف، الخ.

وهنا نشیر إلى مركزیة السوق في الأعیاد الدینیة، بحیث یعتبر السوق من المستوى المكاني:

علیها الأفراد كثیرا في مواسم الأعیاد، بحیث تشهد التجارة ازدهارا كبیرا خلال الأماكن التي یتردد

تلك الفترة وبالتالي نجاح السوق في فرض نفسه وذلك لأن الأعیاد الدینیة "عیدي القطر والأضحى" 

وانطلاقا من نتائج الدراسة أصبحت موسما استهلاكیا. یتم في هذه الفترة أي فترة العیدین تناول 
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أطعمة وحلویات بعینها باعتبارها عادة ورثوها عن الأجداد وأن مخالفتها مخالفة النظام الاجتماعي 

ككل.

یحرص الأفراد في الاحتفال بعیدي الفطر والأضحى على قیام بممارسات وسلوكات دینیة وثقافیة - 

ضرحة، ... وغیرها من واجتماعیة متنوعة كأداء صلاة العید، زیارة الجیران والأهل، زیارة المقابر الأ

الممارسات والسلوكات.

ارتباط الأعیاد الدینیة " عید الفطر و عید الأضحى " بالمعتقدات الشعبیة .- 

جهة أخرى تكریس الرباط تساهم القیم الدینیة في تكریس العقیدة الدینیة الإسلامیة من جهة ومن- 

الاجتماعي.

تعكس الزیارات و تبادل الهدایا روح التضامن بین أفراد المجتمع الوهراني .   - 

یعتبر كل من التسامح و التعاون وسیلتان من الوسائل المؤدیة للرباط الاجتماعي .                                                  - 

یساهم التعاون في توثیق و تقویة العلاقات الأسریة و الجواریة .- 

تعبر العادات و التقالید على الهویة الثقافیة للمجتمع الوهراني .- 
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: تمهید

الاحتفالیة ، و هذا مركزیة و أهمیة  العائلة و الطفل خلال الفترة یتضمن هذا الفصل من الدراسة 

خص بالذكر عید الفطر و ما یؤدي بنا في آخر المطاف إلى إبراز مدى أهمیة الأعیاد الإسلامیة ون

عید الأضحى (  موضوعا الدراسة )  في تقویة العلاقات الأسریة و العائلیة  و ذلك بالتطرق إلى 

طرح العناصر التالیة :

یة خلال الفترة الاحتفالیة .الطقوس و اللقاءات العائل- 

.                                                  الأسبابالمظاهر و وذلك  بذكر الطفل في الاحتفالإبراز أهمیة- 
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:       لعائلةالدینیة ومركزیة اعیادلأا-1

انت ولا تزال الأسرة الممتدة تحتل مكانة مركزیة وأساسیة داخل المجتمع بحیث نجدها تتمتعك

وذلك انطلاقا من المسؤولیات التي تقع على عاتقها بحیث نجدها تقوم   ةبسلطة كاریزماتی

كما أنها مكان للالتقاء ،دوار ووظائف متنوعة فهي المسیر والمنظم للشؤون العائلیة أب

زیادة عن ذلك فهي منبع الحنان ،والاجتماع العائلي فهي رمز للتكامل والتضامن الاجتماعیین 

دوار تقوم أالتنفیس والترویح  على النفس وبالاختصار المفید للأسرة الممتدة وظائف و ومصدر

بها الشيء الذي یمنحها أو یعطیها أهمیة  ومركزیة داخل المجتمع .

ومن بین هذه الوظائف وانطلاقا من نتائج الدراسة نجد وظیفتین ألا وهي الوظیفة الاجتماعیة 

ي نلخصها في الطقوس واللقاءات العائلیة .                                           والوظیفة الترفیهیة والت

الطقوس واللقاءات العائلیة :السیاحة والترویح1- 1

من خلال الدراسة المیدانیة اتضح لنا أن كل من عید الفطر وعید الأضحى یتضمنان أو 

یحتویان على طقوس وممارسات متنوعة ومتعددة داخل الأسرة الممتدة (العائلة)وما یمیز هذه 

الشيء الذي یؤدي بنا للقول أن العیدین(عید ،اللقاءات العائلیة أنها ذات طابع ترفیهي وترویحي 

الأضحى ) یعتبران وسیلتان من وسائل الترفیه والترویح ,وبهذا تعتبر الاحتفالات الدینیة الفطر و

عامة و الإسلامیة خاصة فترة للاستراحة والترویح على النفس الشيء الذي یجعل أیام الاحتفالات 

.تتمیز عن سائر الأیام العادیة 

فطر والأضحى وجب علینا الإشارة التي نجدها في عیدي الالأنشطةولكن قبل الحدیث عن 

وأي نوع من الترویح نقصد؟      إلى معنى الترویح؟
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وفیما تتمثل أنشطته وما هي النشاطات التي نجدها في عیدي الفطر والأضحى ؟                       

.هل تخص جنس دون أخر؟  و یة تخص فئة عمریة معینة دون أخرى ؟ وهل هذه الأنشطة الترفیه

كل هذه الأسئلة سیتم الإجابة علیها من خلال تفسیر وتحلیل معطیات البحث التي تم 

الوصول إلیها 

حیث نجد الأفراد یمارسونه ، یعتبر الترویح مظهر من مظاهر النشاط الإنساني ، في البدایة 

ات فراغهم  تعرف عطیات خطاب الترویح :"على انه نشاط اختیاري ممتع للفرد ,یمارس في في أوق

.  1الفراغ ویسهم في بناء الفرد وتنمیته"

هو نشاط اجتماعي یكون نابع من اختیار الفرد وفقا لمیوله واتجاهاته ورغباته وهو فالترویح

یشمل مجالات مختلفة ومتنوعة كالمجال الاجتماعي الذي یشتمل الأنشطة التالیة:الرحلات 

والنزهات واللعب...والمجال الثقافي الذي یتمثل في الاستماع إلى الإذاعة ومشاهدة التلفزیون 

قراءة الكتب والمجالات والقصص ...  وكذلك نجد المجال الفني الذي یشمل الرسم لاوالمطالعة ك

.الموسیقى،الرقص،

باختصار الترویح نشاط اجتماعي متنوع یشمل كل مجالات الحیاة الاجتماعیة كما أن له أثار 

والمجتمع .           العقل والقلب )، ایجابیة على الفرد (الجسم والروح

وبناءا على ما تم ذكره وانطلاقا من نتائج الدراسة نستخلص أهم الأنشطة الترویحیة  التي 

نجدها حاضرة في عیدي الفطر والأضحى والتي تتمثل أو تتمحور في الزیارات المتنوعة :زیارة 

الطبعة.والنشرالطبعلدنیاالوفاءدار.الترویح. الإسكندریةإلىمدخل.طهالرحیمطه عبد - 1
.14:ص.2006.الأولى
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إلیه  أن هذه الزیارات نجدها بدورها الأهل والأقارب وزیارة الأضرحة والقبور وما یمكن الإشارة

تتضمن نشاطات ترفیهیة ترویحیة تتمثل في اللعب ,وتبادل الأحادیث والقصص فیما بین أفراد 

الأسرة والقیام بالنزهات .

والظاهرالباطن:العائلیةوالسهراتالاجتماعات1- 1- 1

داخلحاضرةنجدهاالعائلیةوالاجتماعاتاللقاءاتأنالمیدانيحثبالخلالمناتضحلقد

البناتأوالأبناءسواءسناالأصغریستقبلونالذینهمالسنكبارأنأيالكبیرةسرالأ

الأسرةأهمیةومركزیةإلىیشیرماهذاو، الجیرانوحتىالأقاربوالأهلوكذلكالمتزوجین

الأهمیةهذهوتتجلى,خاصةالأضحىوالفطروعیدعامةالإسلامیةالدینیةالاحتفالاتفيالكبیرة

أبناء- الخال-العم-البنات-الابن- الأم–الأب"العائلةأفرادكلشملفیهیجتمعمكانباعتبارها

- سنة44(المبحوثذكرهبماذلكعلىونستدل" الخ...والجدةالجد-الخالة-والخالالعموبنات

والمناسبةبهذهنهنیهمباشماوبوباعندنروحصغیرعیدلنهار":)نوویةأسرة- خباز

".وأهليوناسيحبابيوقاعوعماميخواتاتيويبخواتنتلاقىبهذا

عنديیجوقاعوولدايبناتيلعیدنهار):"ممتدةأسرة- البیتبماكثة- سنة66- (أخرىوتقول

."سهرانینلیلقاعویباتوا

دونالفطرعیدفيبكثرةنجدهاالعائلیةالاجتماعاتواللقاءاتهذهأنالدراسةنتائجتبرز

اجلمنوالأقاربالأهلزیارةهوالفطربعیدللاحتفالالعاداتأهممننلأذلك، الأضحىد عی

عیدلانضروریةتكونالفطرعیدفيالزیارةأنخرآوبمعنىالسعیدةالمناسبةبهذهتهنئتهم

فيتكونالفطرعیدفيالزیارةأننجدأخرىجهةومنجهةمنهذاالمغفرةعیدهوالفطر
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-سنة28(بینهممننذكرالمبحوثینكلبهأدلىماحسبوهذاالعیدمنوالثانيالأولالیوم

". بعضمعقاعنجتامعوولكبیرةللدارنروحوالازمصغیرلعیدنهار"):ممتدةأسرة- تاجر

الظواهرأهممنتعتبرالعائلیةوالاجتماعاتاللقاءاتهذهأننجدذكرهتمماعلىبناءاو

طبیعيشيءوهذاالأضحىعیدفيجدهنماعكسهذاوالفطرعیدفيالبارزةالاحتفالیة

أنأي" بالطعام"خاصةمناسبةهوالأضحىفعید، بهخاصولونطابعلهاحتفالكللان

تحضیرفيومنشغلونمنهمكون) النساء( الأفرادیكون) الأضحىعید( العیدفترةخلال

یكونالوجباتهذهتحضیرأنبحیث، السعیدةالمناسبةبهذهالخاصةالغذائیةالوجبات

رتحضیوالخروفتنظیفوذبحفيینشغلالأولالیومفيأنأيالأیامحسبمقسما

"البوزلوف" ام في الیوم الثاني فهو یوم الشواء وتحضیر أو "البكبوكة " الغذائیةالوجباتبعض

عیدبهایتمیزالتيوالتقالیدالعاداتهذهمنوانطلاقا" العصبان"بعض الوجبات الغذائیة 

أیامأواخرفيتكونقدبحیثمتأخرةتكونالأقاربوللأهلالزیارةأننجدالأضحى

اجتماععدمإلىیؤديالذيالشيءالثانيالأسبوعوسطأوبدایةفيأوالأولالأسبوع

بلمتأخرةتكونأقاربهمولأهالیهمالأفرادتهنئةأنیعنيلاهذالكنو، العائلةأفراد

منالثانيوأالأولالیومفيالأقاربوهلالأبتهنئةیقومونالأفرادنأنجدحیثبالعكس

كلامعلىبناءاوهذاالانترانتآوكالهاتفالمتنوعةالاتصالوسائلطریقعنالعید

وخوتيخواتاتيلكبیرلعیدنهار"):أسرة نوویة–تاجر-سنة27(احدهمیقولالمبحوثین

الليونهارالبعضلبعضنااونباركوتیلیفونفيیعیطونابصحعنایجوشماوعمامي

" .الخامسولارابعنهارعناایجوالقدرةتسرحهم
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لیستالأضحىعیدفيالزیارةأنیرونالأفرادمعظمأننجدذكرهتمماإلىإضافة

المغفرةعیدهونظرهمفيالفطرعیدنلأذلك، الفطرعیدفيضروریةهيكماضروریة

السنةلإحیاءمناسبةهوالأضحىعیدأنحینفي)رمضانصیام(الدینيالواجبلإتماموعید

.الإبراهیمیة

) :نوویةسرةأ-خیاطة–سنة28(المبحوثةنجدالمعنىهذاوفي

سنةنحیواباشعیدهوخاطرشعلىلكبیرالعیدفيأهلينزورباشضروریةحاجةمشي"

وقاعوالدینانزوروانروحوعلینالازمالصغیرلعیدبصح,العیدمنالصحهوهذاإبراهیمأبونا

."بالمغفرةیجوزصیامناخاطشعلىتاعنالواجبفينكملواراناخاطشعلىحبابنا

فالهدف."العیدمنوالهدفوالمغزىالمضمونعلىالأفرادوممارساتسلوكاتتتوقف:إذن

للواجبإتمامهوالفطرعیدمنالهدفأنحینفيالإبراهیمیةالسنةإحیاءهوالأضحىعیدمن

".الدیني

تكونالفطرعیدفيوالأقاربللأهلالزیارةأنإلىنشیرذكرهتمماعلىوبناءاالحالبطبیعة

الأضحىعیدفي) الزیارة(نجدهاحینفي، المبحوثینكلتضمأيمعاوالنساءللرجالشاملة

.فقطالمبحوثینبعضتضمأيالرجالمنأكثرالنساءتشمل

دلتفقد، الكبیرةالأسرةداخلالعائلیةوالاجتماعاتاللقاءاتومحتوىمضمونیخصوفیما

الأحادیثتبادلمنهانذكرالترویحیةالممارساتوالنشاطاتمنعددوجودعلىالدراسة

.الاجتماعیةالألعابأنواعمختلفوممارسةالتلفزیونومشاهدةوالقصص
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نجدبحیث.معاالنساءوفئةالرجالفئةتشملفنجدهاوالقصصالأحادیثتبادلیخصففیما

بینأووالنساءالنساءبینیكونوقدوالرجالالرجالبینیكونقدوالقصصالأحادیثتبادلأن

معظمأنالنساءنجدفمثلا، وشاملةومتنوعةمتعددةالمواضعتكونبحیث،معاوالنساءالرجال

جارتهنعنالحدیثأو).والحماةالزوج(أزواجهنوأخواتأمعنالحدیثعلىیرتكزأحادیثهن

).        ممتدةأسرة–بالبیتماكثة- سنة27(إحداهنقولفيكلامهنخلالمنذلكعلىونستدل

خاطرشعلىخواتيوبناتوماوعماتيخواتيمعجماعةصغیرلعیدنهاریعجبنياللي"

...".جاراتناوعزایجناعلىنهدرواكلشينهدروا

فيمنهایعانونالتيالمشاكلعنو ) عملهم(العملعنحدیثهمیقتصرالرجالنجدحینفي

العائلیةالاجتماعاتهذهفينجدهاالتيالترویحیةالأنشطةبینمنمثلا. وفي الأخیر و العمل

.النساءدونالرجالفئةتضمنجدهاوالتيمثلاالشطرنجكلعبةالاجتماعیةالألعابهيأیضا 

:                                                التالیةالنقاطاستخلاصیمكنذكرهسبقومما

الصباحمنذأيالعیدیومطیلةمتواصلةتكونأنهاأيبالاستمراریةترویحیةالالأنشطةتتمیز- 

.                  والصغارالكبار، معاونساءالرجالتضمأنهاأيبالشمولیةتتمیزإنهاكما، المساءحتى

ومختلفوالشايالقهوةسنیةعلىالعائلةأفراداجتماعهووالاجتماعاتاللقاءاتهذهیمیزوما- 

علىیجتمعونأیضانجدهمكما، المسائیةالفترةفيأوالصباحیةالفترةفيسواءالحلویاتأنواع

باختصارالطعاممنأخرنوعأوالطعامأوالكسكسلتناولالعشاءمائدةوعلىالفطورمائدة

" .العیدفطرة"علىالاجتماع
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فيالعائلياللقاءأنأي) المبحوثین(الأفرادمكبوتاتالعائلیةواللقاءاتالاجتماعاتهذهتعكس- 

ومشاعرأفكارعنللتعبیركفرصةیعتبر- والأضحىالفطرعید–بالعیدینالاحتفالفترة

.             المبحوثین

منتهممكبوتاعنویفصحونیعبرونخلالهافمنللأفرادفرصةالعیدیعتبرالمفیدباختصار

.  الیومیةحیاتهمفيعاشوهاالتيأخرىاجتماعیةومواقفومشاكلومشاعرأفكار

إلاهيماوالأضحىالفطرعیديخلالالأفرادونشاطاتسلوكاتأن:القولوخلاصة

هذهمنالخفيأوالباطنأنإلاوالتقالیدبالعاداتالتمسكبدعوىللعیانتظهرمظاهر

القرابیةالعلاقاتیمیزالذيوالتفككالحزنعنالتعویضمحاولةإلاهوماوالنشاطاتالممارسات

.  النفسعلىوالترویحالترفیهمحاولةذلكعنزیادة،السنةأیامباقيخلال

وعیدالفطرعید–العیدأیامالأفرادقلوبتغمرالتيوالسرورالفرحةعناللقاءاتهذهتعبر

- الأضحى

.  الاجتماعيالتفاهمالعائلیةوالسهراتالاجتماعیةهذهتعكس- 
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.الحاجاتوقضاءالواجببین:والأضرحةالمقابرزیارة2- 1- 1

والأضحىالفطرعیديأیامخلال)المبحوثین(الأفرادأنالمیدانیةالدراسةنتائجتبرز

كسائرمعینةأوقاتعلىتقتصرلاأنهاالزیاراتهذهیمیزوماوالأضرحةالمقابربزیارةیقومون

حتى,والأضحىالفطریومأيالیومطیلةمستمرةهيبل. والمغربوالعصرالظهرقبلأيالأیام

الاثنینبیومتكونالأخرىالأیامخلافعلىالمناسبتینهذهفيمحددةتكونلاالزیارةالأیامأن

.  والجمعةوالخمیس

زیادة عن ذلك نجد أن زیارة المقابر و الأضرحة تكون بكثرة في المواسم عند معظم المبحوثین وذلك 

راجع إلى الأسباب التالیة :

تندرج زیارة المقابر و الأضرحة ضمن العادات الأساسیة و الضروریة في الاحتفال بحیث لا - 

-سنة28نذكر من بینهم المبحوث (یمكن للأفراد التخلي عنها و هذا ما عبر عنه بعض المبحوثین 

".  و الولیا غیر و لعید لكبیر نزورو الموتى "من عادتنا في لعید صأسرة ممتدة ):- تاجر

في حین نجد البعض من المبحوثین یرون أن العید هو فرصة لزیارة المقابر و الأضرحة ، 

في المناسبات إلابر و الأضرحة ذلك لأن هناك من الرجال الذین لا یسمحون لنسائهم زیارة المقا

الدینیة كالاحتفال بعاشوراء و المولد النبوي الشریف ،...الخ وفي هذا المعنى نجد المبحوثة 

"أنا راجلي غیل في لعیاد یخلیني نروح نزور المقبرة و أسرة ممتدة) : - ماكثة بالبیت- سنة27(

".الولیا

عتبر كفرصة لزیارة المقابر و الأضرحة ذلك لأن وهناك من المبحوثین الذین یرون أن العید ی
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لیس لدیهم الوقت للزیارة بحكم العمل ( سواء العمل داخل المنزل أو خارجه ) و نستدل على ذلك 

"ماعندیش لوقت باش نروح أسرة ممتدة ):- عاملة في محل للحلویات - سنة 27في قول المبحوثة (

" .وح علا خاطرش مانكونش خدامةنزور سمانة قاع وانا خدامة بصح في لعید نر 

لزیارة المقابر الأفرادن ذهاب أي أالطابع الجمعيتأخذأنهاأیضاوما یمیز هذه الزیارات 

جماعات.                                               ، یكون على شكل جماعات والأضرحة

وبالمختصر المفید فهي ، الصغارو الكبار ، هذه الزیارات تشمل الرجال والنساء أن نجد كما 

).                      والإناثالجنسین (الذكور كلاتشمل كل الفئات العمریة و 

.     من الرجال أكثرهذه الزیارة تشمل النساء أنإلیهولكن ما یمكن التنویه 

والنساءمنهمالرجالالمبحوثینمعظمتشملنجدهاالعیدینفيالمقابرزیارةیخصففیما

یضاأوهمالآخرالعالمفيأخرى حیاةیحیونالموتىأنأذهانهمفيالمترسخةللفكرةراجعوذلك

حیاء وفي هذا هالیهم من الأأحبائهم و أو أقاربهمینتظرونفهموبهذایة الدینالمناسبةبهذهیحتفلون

نوویة ):أسرة–خیاطة –سنة 28(المبحوثاتالمعنى تقول احد 

-هما تاني یكون عندهم لعیدكبیر الموتى یقارعوا لتواعهم لان"في لعید صغیر ولعید ل

."                      من بكري یقولوا:"اللي عند الحي عند المیت

فراد المجتمع زیارة أي من واجب أالزیارة تعتبر كواجب أنالمبحوثین نجد أقوالوبناءا على 

.موات (موتاهم ) الأ
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ن زیارة القبور تكون بكثرة في عید الفطر مقارنة مع عید أأیضالیهإشارة لإولكن ما یمكن ا

نذكر من بینها  :        سبابكثر من الرجال وهذا یعود  لأأن هذه الزیارة تشمل النساءأضحى كما الأ

.كثر میلا ورغبة في زیارة القبور مقارنة مع الرجالأن النساء أ- 

فراد یوم العید ینشغلون في عملیة ن الأأبمعنىعمال الكثیرة والمتعبة ضحى بالأیتمیز عید الأ- 

عمال معینة أفراد لا ینشغلون بن الأأبمعنىلخروف عكس ما نجده في عید الفطر الذبح وتنظیف ا

ونخص بالذكر الرجال وحتى النساء .   

بالثباتتتمیزمعینةوطقوسممارساتتتضمنالمقابرزیارةنألیهإالتنویهیمكنما

سلامالإتحیة"التحیةقاءالفيوتتمثلدائهاأفيالمبحوثینكلیشتركأيوالعمومیةوالشمولیة

الفاتحةسورةكقراءةالكریمنآالقر وقراءةمامهأوالجلوس) القبر(الضریحتقبیلثم"علیكمالسلام"

فرادالأدعاءأيالدعاءفيالمباشرةنآالقرءقراءةمنالانتهاءوبعدیاسینكصورةخرىأوسورة

عامل - سنة36(المبحوثینحدأدعاءفيبذلكونستشدبالرحمة و المغفرة للمیت) المبحوثین(

".                                   لاحقونونحنسابقوننتم، أیرحمكماالله،علیكمالسلام") :ممتدةأسرة- في مطعم

وجلعزالخالقمنطلبأيمواتالأعلىالترحمهوالزیارةهذهمنالمرادالهدف: إذن

.لهموالغفرانرحمتهم

ينسانالإ–الاجتماعيالرباطوسائلمنوسیلتانضحىالأوعیدالفطرعیدأننستخلص

وعالممواتالأعالمومتضادینمختلفینعالمینفيكائناتبینتواصلأيوالمیتالحيبین

.والمیتالحيبینوصلحلقةیمثلالذيالدعاءتتضمنالتيالزیارةخلالمنوذلكحیاءالأ
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،الرجالمنكثرالنساء أوكالعادةشمل تفنجدهاالعیدینفيضرحةالأزیارةیخصفیماماأ

.الفطرعیدمعمقارنةضحىالأعیدفيبكثرةنجدهاالزیاراتهذهنأكما

وهيضرحةالألزیارةبمبحوثینتدفعالتيالاسبابلناتبینالمیدانيالبحثمعطیاتخلالفمن- 

.                                                             الحاجاتقضاء–السیاحة- العادةع بداف:تيكالآ

:العادةبدافع- 1

فيضرحةالأبزیارةیقومونالمبحوثینمنالبعضنألناتبینالمیدانیةالدراسةخلالمن

التخليیمكنونلاوبالتاليجدادهمأعنورثوهاعادةنهاأأيالعادةبدافعضحىوالأالفطرعیدي

:) نوویةأسرة-ماكثة بالبیت–سنة37:( تقولالمبحوثاتحدأنجدالمعنىهذاوفيعنها

."  قاعمانتركوهاشعادةوهذيالولیایزورلعیدفيیروحوامالیاصتنعرفبدیتالليمن"

بالقوةتتسمتكوننهاأخاصةضحىالأوعیدالفطرعیدوعاداتعامةالعاداتیمیزما

المجتمعداخلومكانتهااهمیتهایبرزالذيالشيء،جدادالأعنبناءالأیتوارثهابحیثوالاستمراریة

الهویةعنالعاداتتعبرخرىأوبعبارةالمستقبلوحتىوالحاضرالماضيبینوصلحلقةفهي، 

.خاصةوالوهرانيعامةالجزائريللمجتمعالثقافیة

للمجتمعالثقافیةالمنظومةداخلفرادالأاندماجوسائلمنوسیلةتعتبرالعاداتهذهنأكما

.    الوهراني
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:السیاحة- 2

صرحبحیث، السیاحةوهولاأللزیارةرآخسببهناكنألنااتضحیضاأالدراسةخلالمن

وكذلكالنفسعلىوالترفیهالترویحجلأمنهوضرحةللأزیارتهمسببنأالمبحوثینبعض

المبحوثةقولفيذلكلىإونشیروالمللبالروتینیتمیزالذيالیوميالحیاةونمطالجولتغییر

لواحد یروح یزور لولیا باش یدیفولي على في لعیاد") :ممتدةأسرة- بالبیتماكثة- سنة32(

. روحوا و یغیر لجو "

:               كالآتيوهيمعینةوسماتبخصائصتتمیزالسیاحةهذهأنإلیهالإشارةیمكنما

الفطرعیدفيالأضرحةزیارةأنأي,الأفرادمنمجموعةتتضمنأنهابمعنى: جماعیةسیاحة- 

كما، ..."العمأبناء- الأولاد,البنات,الأب,الأم" الأقاربتضمبحیثجماعیةتكونوالأضحى

.والأصدقاءالجیرانأیضاتضم

.               المعتادالحیاةنمطالخروجهوالزیارةهذهمنفالغرض: وترویحیةترفیهیةسیاحة- 

عیدفيبالذكرونخصالمواسمفيبكثرةتكونالأضرحةزیارةلانذلك: موسمیةدینیةسیاحة- 

الدینیةالمواسمزمنفيالأضرحةزیارةأنعلىدلیلوهذاذلكوذكرناسبقكماوالأضحىالفطر

فيوالأساسیةالقاعدیةالممارساتمنتعتبرالأضرحةزیارةأنكما،الدینیةالسیاحةمننوعایعد

خاصةووهرانعامةالجزائرمناطقمختلففيتنتشرالأضرحةأننجدبحیثالشعبيالتدین

–سنوسيوسیديمحمدوسیدي, بوتلیلیسوسیديالهوا ريسیديضریحمثلانجدبحیث

.         القادرعبدمولايضریح- الحسنيوسیدي
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یكونوبالتاليالمقدسةالأمكنةمنتعتبرذاتهاحدفيالأضرحةأننجدذلكإلىبالإضافة

یكونوهنا) الولي(لإرضائهالأفرادبهایقومالتيللممارساتاستناداوذلك، مقدساشخصاالولي

والولائموالهباتالذبائحتقدیمخلالمنذلكویظهربآخرأوبشكلالعبادةموضعفيالولي

مرتبةفيأيعلیامكانةي یحتلالولتجعلالتيوالأقوالوالممارساتالسلوكاتمنوغیرها

.والتبجیلبالاحترامیحظىوبالتالي"والرسلكالأنبیاء" المقدسینالأشخاص

ثقافيوطابعجهةمنسیاحيطابعلهادینیةممارسةتعتبرالأضرحةزیارةیمكننا القول أن 

fennec)رایسوكفینیوالمفكرالباحثنجدالسیاقهذاوفي،من جهة أخرىاجتماعي

reason)محطاتبمثابةأصبحتالمغربيبالمجتمعالأضرحةزیارةأن" :قولهفيیشیر

.1"السیاحلاستجلابفولكلوریةوتظاهراتوالترفیهللمتعةاصطیاف

أودینیةكانتسواءالسیاحةأشكالمنشكلهيالأضرحة،زیارةالمفیدوبالاختصار

.ثقافیة

اجلمنهوالزیارةمنالهدفأن،بحیثمبحوثینالمعظمالعنصرهذایضم:الحاجاتقضاء- 3

،كطلبلآخرمبحوثمنوتتعددتتنوعالحاجاتأننجدفإنناهذاعلىوبناءاماحاجةطلب

الحصولطلبأوبناتهنزواجالأمهاتكطلبمعینةأمنیةتحقیق،طلبمامرضمنالشفاء

.      مبحوثینالأقوالبعضذكرخلالمنبذلك،ونستشهد) العمل(معینةوظیفةعلى

یطلبوامنهمونطلبلولیانزورروح):"ممتدةأسرة-یوميعامل-سنة40(المبحوثیناحدیقول

ایمة" .دخدمةونصیبعلیایفرجربيمن

.  157:صنفس المرجع..بالمغربللتدینسوسیولوجیةدراسة–المجتمعوالدین.الغنيعبدمندیب- 1
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من خلال أقوال المبحوثین نفهم أن الأولیاء یعتبرون كوسطاء بین الخالق عز وجل و بین 

الناس ، و هذا ضرب من ضروب الشرك باالله هذا ما أشار إلیه بعض المبحوثین الذین لا یقومون 

في أسرة ممتدة )- مهندس معماري - سنة 39من بینهم المبحوث(بزیارة الأضرحة بتاتا نذكر

قوله:

".   عدیدةآیاتفيذلكعلىینهینا ودینابااللهشركتعتبرلولیا زیارة"

فيبذلكونستشهدالإسلامیةللعقیدةمخالفأمرالأولیاءمقابرإلىالرحالشدأنصحیح

والحرام،المسجد: مساجدثلاثإلىإلاالرحالتشدلا:"سلموعلیهااللهصلىالرسولقول

.1"الأقصىالمسجدوهذامسجدي

ودعاهإذاالمضطریجیبامن:"تعالىقولهفيذلكإلىیشیرماالكریمالقرانفينجدكما

.  2"تذكرونماقلیلاااللهمعالهالأرضخلفاءیجعلكموالسوءیكشف

عزالخالقیدفي.....الفرح،ووالحیاة،الحزنوالشر،الموت،الخیروالضرالنفعأنبمعنى

عزللخالقأياحددونتعالىبااللهخاصةالعبادةأنیعنيوهذاوليأونبيیدفيولیسوجل

خلالمنتكونلامنهالحاجةطلبوااللهعبادةفانأخرىجهةومنجهةمن،هذافقطوجل

المعنىهذافيو) االله(الخالقو)  الإنسان(المخلوقبینأيمباشرةتكونبل) الأولیاء(وسیط

كهنوتیوجدلا"قولهفيذلكإلىیشیرواجتهادـــنقدالإسلاميالفكر"كتابهفيأركونمحمدنجد

.           3ا"الإسلامفي

مالك للكتاب.2003.ص:06. دار الإمام 1-المصري محمود .مخالفات تقع فیها النساء.الجزائر.باب الوادي.

. -سورة النمل : الآیة :62 2

. .ص : 116 و اجتهاد.الجزائر. المؤسسة الوطنیة للكتاب .1993 نقد  - - أركون محمد . الفكر الإسلامي 3
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السببأنأرىفإننيالأضرحةلزیارةالمبحوثیندفعتالتيالأسبابتلكإلىإضافة

لاالزیارةفانبهذا،والوليبركةالتماسأيالتبركاجلمنهوللزیارةالحقیقيوالرئیسي

.                  عنهاالاستغناءللأفرادیمكنلاالتيالبركةشحنةواكتسابد لتجدیإنماو،محددلسببتتم

هذهنإ،فالأضرحةزیارةإلى) المبحوثین(بالأفرادتؤديالتيالأسبابكانتومهماحالاتكلففي

بتعالیم الجهل: وهيلأسبابیرجعأویعودوهذاالعباديالطابعبأخرىأوبصورةتؤخذالزیارة

الاجتماعیةالتنشئةطریقعنالأفرادیتلقاهاوالتيالسیئةالعاداتخو رس،وكذلكيالإسلامالدین

.والجیرانالرفاقوجماعةكالأسرةوسائطهابمختلف

بعضأشاركماولیسذاتهمحدفيالمجتمعأفرادإلىیعودالأولیاءعبادةانتشارسببأنأي

ففيوالمفرطالحادالإسلاميالتوحیدإلىوانتشارهانشوئهاسببیرجعالذيدوتيأمثالالمفكرین

والمعبودالعابدبینالمسافةباعدعندماالتوحیدفي) أفرط(غالىالإسلامأن"الباحثهذانظر

.الروابطكلألغى،حیث

الفقهاءهاخفاأوسائطعنالبحثإلىالشعبدفع،مماوالمؤمنینااللهبینتجمعالتيالملموسة

.1"الإنسانعبادةالواقعفيهيبینماالشفاعة،طلبرداءتحت

ظهورإلىبالضرورةیؤديللإسلامالمفرطالتوحیدأندوتينظرفي:إذن

.أكیدهاتیمكنكماتفنیدهایمكننظروجهةتبقىوهذه) الأولیاء(الوسطاء

.32:ص.نفس المرجع .بالمغربللتدینسوسیولوجیةدراسة- والمجتمعالدین.الغني مندیب عبد- 1
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متجذرطقسنجدهاأنناإلاالإسلاميالدینطرفمنمحرمةالأضرحةزیارةأنمنبالرغم

مقدسمكانالأضرحةتعتبربحیث،وهرانمدینةبالذكرونخصالجزائریةالشعبیةالثقافةفي

وتجاوزمكبوتاتهمعنوالتنفیسومطالبهمرغباتهمعنالتعبیرالأفرادخلالهمنیستطیع

.تهمإحباطا

السلوكاتمنمجموعةفيتتمثلوالتيوممیزاتبخصائصیتمتعانهالطقسهذایمیزوما

حولوالطوافالضریحأركانتقبیلهوبهیستهلماوأولالأفرادبهایقومالتيوالممارسات

منالأفرادمنوهناكبترابهأوفوقهیوجدالذيبالرداءالتمسحثمالوليقبریضمالذيالتابوت

وهمالضریحداخلقصیرةمدةیجلسونالممارساتهذهمنالأفرادانتهاءوبعد،شمعةبإیقادیقوم

قربجماعاتجماعاتویشكلونالخارجإلىیخرجونثم،بینهمفیماالأحادیثیتبادلونطبعا

الرجالجماعةنجد،بحیثوالسنالجنسحسبتتشكلالجماعاتهذهنجدبحیثالضریح

هووالمرحالمتعةطابععلیهاویضفيالزیارةهذهیمیز،وماالأطفالجماعةوأخیراالنساءوجماعة

) المبحوثین(الأفرادكلیجمعالعملیةهذهمنالانتهاءوبعد) اللحمشواء(الشواءبعملیةالنساءقیام

.                                             المشوياللحملأكلالمائدةعلىالجیرانوحتىوالأصدقاءالعائلةأفرادفیهمبما

منهاالعائلیةالاجتماعیةالعلاقاتتقویةإلىؤديتالزیاراتهذهمثلأنقولهیمكنما

وكمثالانسجامهاوبالتاليالاجتماعیةالعلاقاتفيتوافقعنتعبرالزیاراتهذهأنكماوالجواریة،

كلعلیهیتفقخاصنمطوفقیتمالدعاءهذاأننجدبحیثللمیتالحيدعاءذلكعلى

.  أدائهفيویشاركونالمبحوثین
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والوهرانيعامةالجزائريللمجتمعالثقافیةالهویةوالقبورالأضرحةزیارةتعكس،عموما

.    خاصة

.النفسیةوالراحةبالرضاالأفرادشعورهوالزیاراتهذهعنینجمما

الدینیة ومركزیة الطفل: عیادالأ-2

هم ركیزة المستقبل.ولكن الأطفالكان الشیوخ ركیزة الماضي والشباب ركیزة الحاضر فان إذا

ماذا نعني بالطفل؟.        

بدایة المراهقة إلى"تمتد من المیلاد الإنسانيتعتبر الطفولة مرحلة عمریة من مراحل حیاة الكائن 

"1 .

والتعلیم والصحة والمأوىوالملبس المأكلفالطفولة هي المدة التي یعتمد فیها الفرد على والدیه في 

حتى النضج الاقتصادي والاجتماعي والنفسي أومدة الطفولة حتى البلوغ أكانتوالترویح ، سواء 

.2والعقلي

ي في المعنى الاجتماعي فهأمامن المیلاد حتى البلوغ، تبدأفالطفولة في المعنى البیولوجي 

وغیرها من والمأوىواللباس والتعلیم الأكلمین له أعلى والدیه في تالفترة التي یعتمد فیها الطفل

.      الرشدسنیبلغلمدامماوالدیهعلىحقوقفللطفللنفسه. تأمینهاالتي لا یستطیع الأشیاء

.2003.ص:45. التوزیع و للنشر الشروق الطفل.الأردن. عمان..دار النفس علم عودة.في محمد 1-الریماوي

التوزیعوللنشرالمسیرةدار.العائلي.الأردن.عمان.الاجتماععلم.آخرونومحمدالجوهريوعلیاءشكري- 2
.                                                                              157:ص.2009.الأولىالطبعة.والطباعة
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منمجموعةهوالمجتمعأنوبما،أسرتهأفرادطرفمنوالاهتمامبالرعایةالطفلیحظىإذن

مكانةیحتلالطفلنجدفإنناوالدینیةوالترفیهیةوالفنیةوالسیاسیةمنهاالاقتصادیةالاجتماعیةالنظم

ونخصبالخصوصالإسلامیةالدینیةوالاحتفالاتعامةالاحتفالاتخلالبالذكرونخصمركزیة

.     الدراسةموضوعباعتبارهماوالأضحىالفطرعیديبالذكر

.والأسبابالمظاهر:الاحتفالفيالطفلأهمیة1- 2

مناسبةالعیدأنیعتبرونالبحثلمجتمعالتمثیلیةالعینةأنالمیدانیةالدراسةنتائجتبرز

عیدفينجدهمبحیث،للأطفالالأولویةیعطونذاتهالوقتوفي،معاوالصغارالكبارتخص

مهندس- سنة39(المعنىهذافياحدهمیقوللأطفالهمالملابسشراءعلىیحرصونالفطر

لمرتهیشريلولداهلكسوةیشريلازملهلواحدصغیرلعیدفي":)ممتدةأسرة- معتمدمعماري

".                 لاعلاشوروحه

،أطفالهماجلمنالعیدكبششراءعلىیحرصونالمبحوثینمعظمفنجدالأضحىعیدفيأما

ولاديجالعلىنعیدواباشلكبشتشتري"):ممتدةأسرة- سنة30- حلاق(المبحوثیناحدیقول

". برك

واجتماعیةمادیةلأسبابراجعوذلكفقط،اللحمبشراءیكتفونفنجدهمالمبحوثینباقيأما

أيالمبحوثینبعضمنهایعانيالتيالبطالةوأخیراالمعیشيالمستوىوتدهورالدخل،قلةوهي

ماالصح،انانقول"):ممتدةأسرة- یوميعامل- سنة40( احدهمیقولالیومیةالأعمالأصحاب

علالحمتعزوجولاتاكیلوانشريونزیدیعطیني،بصحیشريالليهوبویاالعید،كبشنشریش

"نخدمشماوعشرةنهارنخدمخاطرش
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كوالةنشريلازمليذاكعلاقلیلمدخولي":)ممتدةسرةأ-مطعمفيعامل–سنة36( آخرویقول

."       كیلوا7حتىكیلوالحمتع

:                                                    التالیةالنقاطنستخلصذكرهسبقومما

.    فقطالطفلاجلمنكلهوذلكالضروریاتمنیعتبرالعیدفيوالخروفالملابسشراءإن- 

.     النساءدونالرجالتخص–الملابسوشراءالكبششراء- الشراءعملیةأن–

إن المستوى المعیشي للأفراد له تأثیر كبیر على مظاهر الاحتفال، بحیث نجد أن أصحاب

المتوسطوالدخلالمرتفعالدخلأصحابأننجدحینفيفقطاللحمبشراءیكتفونالقلیلالدخل

أیضایشتريمنومنهم،الخروفیشترون،)الحلاق،الخبازالمیكانیكي،التاجر،كالصیدلي،(

.                                                     الأضحىعیدفيالملابسلأطفاله

أنكما.والأضحىالفطربعیديالاحتفالمظاهرعلىكبیرتأثیرللدخل:المفیدبالاختصار

الاهتماممظاهرومن) .الملابس-الخروف(الأشیاءوثمننوعیةتحدیدفيكبیرتأثیرأیضاللدخل

أیاديعلىالحناءوضععلىیحرصنوالجداتالأمهاتأننجدالعیدینفيلطفلباأیضا

یعتبرالسلوكوهذا-الأضحىوعیدالفطرعید–العیدلیلةالأولادوحتىمنهمالفتیاتالصغار

.السعیدالعیدبقدوموالابتهاجوالسرورالفرحةعلاماتمنكعلامة

وخالاتوعماتوأمهاتآباءمنالأسرةأفرادأننجدذكرهتمماإلىبالإضافة

یحرصونالفطرعیدیومغرباءجیران،منالمجتمعأفرادوكذلكالأقاربمنوغیرهم...والأعمام

یتلقاهالمالمنمبلغعنعبارةوهي" دیةیبالع"علیهیصطلحماأيللأطفالالمالإعطاءعلى

ترسمالتيوالسروربالفرحةیشعرون) الأطفال(یجعلهمالذيالشيءالعید،یومالكبارمنالأطفال



الفصل الثالث : مركزیة الطفل و العائلة خلال العیدین 

138

احتفالاوحلویاتالعابمنیریدونمالشراءإسراعهمخلالمنسلوكاتهمفيوتترجموجوههمفي

.                    المناسبةبهذه

حبهمعنللتعبیر) والجیرانوالأقاربالأهل(الكبارإلیهایلجاوسیلةهيبآخرأوبشكلفالعیدیة

رمزأنهاكماوالاجتماعي،الأسريللرباطرمزهيهيفالعیدیةوبالتالي،)أطفالهم(للصغاروودهم

.  والاجتماعيالعائليوالحنانللدفء

معمقارنةبكثرةعیدفينجدها...) اسريترابطالحنان،الدفء،(السلوكاتوالرمزیاتوهذه

.الأخرىالأیامسائر

هوالعامالاجتماعيطارالإأننجدالأسريطارالإفينجدهاالتيالمظاهرهذهعنزیادة

نجدبحیثالفطرعیدبالذكرونخصبالعیدالاحتفالفيالطفلأهمیةإبرازفيدورهیلعبأیضا

الذكورالجنسینكلاتضموالتيوالألوانالأشكالوالمتنوعةالمختلفةبالألعابمملوءةالأسواق

منوغیرها...والدراجاتوالسیاراتوالبالوناتوالمسدساتالدمىنجدالألعابهذهومن،والإناث

.      والعصريالحدیثشكلهافيتظهرالتيالأطفالالعاب

یومأوقبلللطفلالعیدیةوتقدیمالملابسوشراءالخروفشراء: التالیةالمظاهرمنكلإن- 

أوبصورةتساهم) الهدایا(نجدهاوالتي،للأبناءالآباءیقدمهااجتماعیةهدایاإلاهيماالعید

) الأبناء(الأطفالنفوسفيوالسرورالفرحةبعثوكذلكالأسریةالعلاقاتتقویةفيبأخرى

الفرنسيالعالمنجدالسیاقهذاوفيأولیائهمبمحبةوتذكیرهم

ولنالطفلتفسدلا"ن ب  المعنو مقالهفيیشیر)1(اینییهادویج

" ت  صغیركمعنویاترفعالعیدهدیة...المفرطالتدلیلتعكس
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له، وبالتالي فهي لیست مكافأةت بمناسبة العید  لیسللأطفالالهدیة التي یقدمها الوالدین إن

أهمهامشروطة بمدى استحقاقها لها، لكنها مرتبطة بمناسبة العید نفسه الذي یشمل معاني كثیرة 

الكرم المجاني والغیر المشروط، وهذه الهدایا لن  تفسد الطفل ولن تعكس نوعا من التدلیل له، لان 

مفاجآت سارة ...وان الهدیة أحیاناله تخبئالحیاة أنإدراكإلىالطفل یحتاج لكي ینموا متفائلا 

.1له"أسرتهتجعل الطفل یشعر بالسعادة ، وكذلك تذكره بمحبة 

المناسبة (العید) أهمیةماهیة  الهدیة باعتبارها وسیلة للتعبیر  عن إلىإذن:یشیر العالم اتنییه 

تتركها الهدیة أوالنفسیة  التي تخلفها الآثارهذا من جهة  ومن جهة أخرى نجده یشیر أیضا إلى  

في نفسیة الأطفال ،بحیث تغرس فیهم روح التفاؤل و كذلك تجعلهم یدركون مفاجئات الحیاة السارة 

من العوامل المؤدیة عامل إذا هي الهدیةفمنها و المحزنة ، و تذكیر الأطفال بمحبة  أبائهم لهم .

بالسعادة .لشعور الطفل 

الهدیة في العید لا تفسد الطفل  ولا تعكس نوعا من التدلیل له بل هي أنإضافتهما یمكن

حتى ینموا هذا أهلهیشعر بحب والدیه و أنمن حقه ذلك لان الطفل في هذه  المرحلة یجب 

و عواطف نبیلة  و حمیدة تنمیة فیه مشاعرأيالحنان وعور فیه  و بهذا یكبر على الحب الش

.والإنسانیةفي الحیاة  الاجتماعیة وأهمیتهتحسیسه بقیمة  العید  أخرىن جهة هذا من جهة  و م

أهمیةالمعبرة عن مركزیة  و الأشكالتعتبر المظاهر الاحتفالیة شكل من و خلاصة القول :

هذه المظاهر  هي من أنلكن هذا لا یعني  –الأضحىعید الفطر  وعید –الطفل في العیدین 

قع التالي :مو على:صغیركمعنویاتترفعالعیدهدیةالمفرطالتدلیلتعكسولنالطفلتفسدلا.ادویجاتنییه-1
Disponible sur ;http //www .diwana larab .com
Consulté le :17-08-2011 .
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یتشارك فیها الكبار والصغار معا .                                 أيمن حق  الكبار  أیضاالصغار فقط  بل هي حق  

الأضحىوعیدالفطرعیدفيالطفلمركزیةتبرزالتيالاحتفالیةالمظاهرعلىتعرفنافبعدما

الأسبابهيمامعرفةسوىلنایتبقىلموالاجتماعیة،النفسیة) المظاهر(آثارهاعلىأیضاوتعرفنا

هيماأخرىوبصیغة؟لأبنائهمالأشیاءهذهوتامینلتقدیممبحوثینالبتؤديالتيوالدوافع

العید؟خلالأهمیةللأطفالیعطونالأفرادجعلتالتيالأسباب

ومنالمیدانمنجمعهاتمالتيالمعطیاتعلىبناءاوانطلاقاسیكونالسؤالهذاعلىفالإجابة

.الاجتماعیةالأسبابوالنفسیةالأسباب:یليمانجدالأسبابهذه

هوالوحیدهمهمأننجدبحیثالمبحوثینمعظمتشملفنجدهاالنفسیةالأسبابیخصففیما

یشعرونأطفالهملجعلسعیهمخلالمنوذلك،لأطفالهمالنفسیةالصحةعلىوالمحافظةالحمایة

منوغیرهاوالضجروالمللوالیأسبالحزنالشعورتجنیبهمومحاولةوالمتعةوالسعادةبالفرح

لتنمیةیسعونأیضامنهمالبعضنجدهذاوبجانبأبنائهم  نفسیةفيتؤثرالتيالسلبیةالمشاعر

( المبحوثبینهممننذكرمبحوثینالبأقوالذلكعلىونستدلأطفالهملدىالدینيالشعور

ماباشلعیدلكسوةولهمونشر ولادنانفرحوالازم"):نوویةأسرة- إدارةفيعامل- سنة46

". ینضروش

لولاديلخروفولالكسوةنشريمینأنا"):نوویةأسرة- سنة52- ممرضة( المبحوثةوتقول

ونبینولهمفیهونرغبوهدینهمحبعلىنربوهمباشوفانيبالفرحةیحسوانخلیهمباشنشریلهم

".  صغیرولعیدلكبیرعیدبیهنقصدالليعیادناقیمة
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لغرستسعىبحیثأبنائهامشاعرتربیةفيكبیردورللأسرةأنلنایتضحذكرهسبقمما

وبهذاعلیهاوتعویدهم...سعادةورحمة،وعطفحبمنوالجمالیةالأخلاقیةالمشاعرفیهموزرع

منوغیرها... والقلق،والحسدوالتشاؤمكالحزنوالسلبیةالهدامةالمشاعرمنلحمایتهمتسعىفهي

.                                    ومجتمعهأسرتهأفرادوبینذاتهبیننزاعالطفللدىتولدالتيالمشاعر

الأسرةأفرادبینسواءالعلاقةوتوطیدتعزیزإلىتؤديالایجابیةالمشاعرأنالتأكیدیمكنناوهكذا

الأفرادبینالعلاقةضعفإلىتؤديفهيالسلبیةالمشاعرأما،ككلالمجتمعأفرادبینأو

.                                                               البعضبعضهمعنوالابتعادتنافرهموبالتالي

ومهمأساسيعاملذاتهحدفيالدینأنفنجد،الأطفاللدىالدینيالشعورتنمیةیخصفیماو 

منهایعانيقدالتيالنفسیةالأمراضمنللعلاجكوسیلةیعتبربحیثالنفسسلامةفيیساهم

منالأطفال

كالحزنالسلبیةالمشاعرمنالتخلصفيالدینیساهموكذلكواكتئابنفسیةوتوتراتاضطرابات

.        والزكاةوالصوموالدعاءكالصلاةالمتنوعةطقوسهبواسطةوذلكوالكربوالهم

أنفنجدبالخصوصالطفلعندالدینيالشعورعنالحدیثأماعامةالدینیخصفیماهذا

وتهسلوكاهتوجیعلىویعملدوافعه،تنظیمعلىیساعدهبحیث):الطفل(حیاتهفيمهمادورله

.                            سلیماتكیفاالمجتمعمعوتكیفهتوافقهاستكمالبالتالي 

.                                  الاجتماعیینوالتوافقالتكیفإلىیؤديالدینيالشعور-:إذن

. الاجتماعیینوالتكاملالتضامنروحبثإلىیؤديالدینيالشعور-

.     الاجتماعیةالروابطبناءفيالدینيالشعوریساهم-
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هذهخلالبمعنى أن الإنسانحیاةفيتمحىلاآثاراتخلقالطفولةفترةإن:القولوخلاصة

،فعالةالإرادة،قویةنشیطةكشخصیةتترسخفإما،)الطفل(شخصیتهأساستبنىبالذاتالمرحلة

. ومتشائمةالإرادةضعیفةاتكالیةمبالیةلاشخصیةالعكسأوومتفائلةوطموحة

رحمه"الغزاليحامدأبوالإمامنجدالمعنىهذاوفيالطفلشخصیةبناءفيالتربیةتساهم

".        الشرمبادئأوالخیرخصالعلىالولدتعویدعنإحیائهفياالله

فيوسعدعلیهنشاوعلمهالخیرعودهفان،نقیةجوهرةالطاهروقلبهوالدیه،عندأمانةالصبي"

ویعلمهویهذبهیؤدبهبانوصیانتههلكشقيالبهائمإهمالوأهملالشرعودةوان،والآخرةالدنیا

.                                                                                    1"الأخلاقمحاسن

تسعىبحیثوجهأحسنعلىالتربويبدورهاتقومالوهرانیةالأسرأنالقولیمكننا،وهكذا

مبحوثیناللجعلالقویةالدوافعمنیعتبروهذالأبنائهاالنفسیةالصحیةالسلامةضمانإلى

التيالاجتماعیةالأسبابیخص،وفیماوالأضحىالفطرعیديفيللطفلوأهمیةأولویةیعطون

المعتقداتإلىیرجعالأضحىوعیدالفطرعیدفيللطفلأهمیةإعطاءمبحوثینالبتدفع

المبحوثینبینومنفقطالأطفالتخصالاحتفالاتهذهمثلأنالأفرادلاعتقادذلكالاجتماعیة

ذوعلىكبرناحناصایي : ")نوویةأسرة-خیاطة- سنة46(ثةالمبحو نذكرذلكإليأشارواالذین

".         واه صغاركنامینصوالح

وللنشرالثقافةدار.الأحداث.لبنان.بیروتبجنوحوعلاقتهاالأسريالوسطاضطرابات.سندمحمدالعكایلة- 1
.92:ص.2006.الأولىالطبعة.التوزیع
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التي تخص الإسلامیةالمناسبات الدینیة منالأضحىوعیدالفطرعیدأن: إلیهالتنویهیمكنما

مخلوق ضعیف لأنهنولي للطفل اهتماما كبیرا خلال هذه الاحتفالات أنناإلاالكبار والصغار معا ، 

یقوموا بتلبیة كل حاجیاته لكي ینمو نموا أنوغیر مسئول وهو في الفترة التي یجب على والدیه 

لتنمیة أخرىفي المستقبل هذا من جهة ومن جهة سلیما وطبیعیا حتى لا ینعكس ذلك سلبا علیه 

وعقائد دینیة وبالتالي یتم بناء وأحكاممبادئبحیث یتعرف على الإسلامیةفیه  الروح الدینیة 

سلیم.                                   أساسضمیره الدیني والخلقي علي 

أشكالیعتبر شكل من الأضحىالاحتفال بعید الفطر وعید أنمن ذلك الأقوىوالشيء 

شرعت لحكم سامیة ولمقاصد عالیة فالعید فرصة للفرح والمرح الإسلامفي الأعیادأنالعبادة، كما 

والقرابیة والجواریة.                         والأسریةوتقویة الروابط الاجتماعیة 

ثقافة الطفل العیدیة                                       2- 2

نجد والأضحىیقومون بها خلال فترة الاحتفال بعیدي الفطر وأنشطةكما للكبار سلوكات 

الترویحي م التي تتمیز بالطابعخاصة بهوأنشطةبدورهم یقومون بسلوكات الأطفالأیضا

أبائهمرفقة والأقاربللأهلالأطفالیلي: زیارة من بین هذه النشاطات نذكر ماوالاحتفالي و 

إلىیوم العید یذهبون أیضاكما نجدهم والأضرحةوكذلك الذهاب معهم لزیارة المقابر وأمهاتهم

لعاب شعبیة متنوعة ومتعددة.      أ) یمارسون الأطفالالسینما زیادة عن ذلك نجدهم (
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:                       والأهمیةالشعبیة: التعریف والألعابالطفولة 1- 2- 2

الإنساننجدها في كل دول العالم ابتدعها فالألعابعالمیة.إنسانیةظاهرة )1(یعبر اللعب

تشكل جزءا من ثقافته الشعبیة ، وهي فن من الفنون الشعبیة یعرف أصبحتوحافظ علیها حتى 

اللحد ، إلىكل لعبة یمارسها العامي تلقائیا من المهد إنهاالشعبیة:"الألعاباحمد رشدي صالح 

یحرفون، ویستوي في ممارستها جنس النساء وجنس أویتوارثونها جیلا بعد جیل ، یغیرون منها 

.1الرجال منذ الطفولة " 

الشعبیة هي نشاط تلقائي طبیعي یمارسه الفرد من بدایة الألعابأنمما سبق یتضح لنا 

الأجیالعبر الأخرىالفلكلوریة  الأشكالالشعبیة مثلها مثل الألعابحیاته حتى  نهایتها،وتنتقل 

باختصار لها صفة التوارث.                                                               كنوع من التقالید الشعبیة 

عمریةفئةلكلحیثالإنسانعمراختلافبحسبوذلكومختلفةمتنوعةهيالشعبیةفالألعاب

بالهدوءتتمیزالتيالكبارالعابعنتختلفالأطفالعابألف،تناسبهاالتيالألعابمننوع

الذكورلعابأفلآخرجنسمنتختلفالألعابأنأیضانجدمثلا،كماالشطرنجكلعبةوالتفكیر

العابنجدلاعبیهاعددحیثمنتصنیفهاأما،والوضوحبالبساطةتتمیزالتيالإناثلعابأغیر

. جماعیةوالعابفردیة

الشعبیة ما ترتبط بالرقص والموسیقى الألعابهناك من أنزیادة عن ما تم ذكره نجد 

.    اءاتوالإیموالإشاراتالشعبیة والأغاني

2001الأولى.الطبعة. والنشرالطبعلدنیاالوفاءدار.الشعبیة.الإسكندریةالثقافةفيدراسات.مرسيالصباغ- 1
.                     160:ص.
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خاصة نجد لعبة جزائري عامة والطفل العربيل الالشعبیة المعروفة عند الطفالألعابومن 

كرة القدم، اللعب بالمسدسات، اللعب بالدراجات واللعب بالدمى ...الخ. 

للأدوارالاجتماعیة بمعنى تقمص الطفل الأدوارتعكس بآخرأوفهي بشكل الألعابوكل هذه 

.       ارالأدو وغیرها من الأبر وتقمص الولد لدو الأموالشخصیات الاجتماعیة كتقمص البنت لدور 

للحیاة المستقبلیة وفي هذا المعنى نجد لإعدادوسیلة إلاهي ماالألعابوبناءا على هذا فان 

لعبه (لهوه) یعطي أثناءالطفل أسلوبإنالنفس منها ما یقول "استنبطها علماءنظریات كثیرة

بله) عندما یبلغ مبالغ الرجال ، ونروي في هذا اصدق صورة عما سیكون علیه في المستقبل (مستق

نابلیون كان یحب وهو طفل لعبة الحرب أنالمضمار قصص كثیرة لا حصر لها من ذلك 

. تدافعأومن رفاقه جنودا تهاجم ،...وكان یسند دائما دور القائد لنفسه ویتخذ

فیؤلفالمعدنیة والأدواتبالأسلاكالمخترع الشهیر كان لا یروق له غیر اللهو إدیسونوان توماس 

.                                                                1"غریبة ...وغیرها من الروایاتأدواتمنها 

الطفل في الزمن یمارسهاحرىبالأأوتكون موجودة الألعابهذه أنإلیهیمكن التنویه ما

ن اللعب خلال فترة العید ونخص بالذكر عید الفطر یكون ذو طابع الاحتفالي والزمن العادي، ولك

یتجلى في مستویین :أوممیز، وهذا التمیز یظهر 

فهو یتمیز بالخصائص التالیة: :المستوى الظاهري-أ

.                                             118:ص.1999الأولى.الطبعة.الجیلدار..بیروت.للطفلالنفسیةالتربیة. الطیبيالمنانعبدعكاشة- 1
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ن اللعب كالدراسة مثلا.         لا شيء یشغله عأيفي العید یكون الطفل في فترة استراحة (عطلة) - 

والأقاربالأهلأبناءالعید یجمع أنأيالعم والخال،...) أبناء(بأقاربهفخلال العید یلتقي الطفل - 

بعضهم ببعض وبالتالي یكون اللعب في النطاق العائلي.                                              

نوعة ومتعددة تعكس خلال العید تكون متالأطفالالتي یمارسها الألعابأننجد الأخیروفي - 

الطابع الاحتفالي بالعید.                                                      

بهم.والفرحة والسرور تغمر قلو ابالألعوهم یمارسون هذه الأطفالأنفنجد :المستوى الباطني- ب

الطفل نجد كل الباحثین في شؤون الطفولة وعلم النفس الطفل یطلقون نظرا لأهمیة اللعب في  حیاة

.1یلعبون"أطفالكمصیحة وهي :"دعوا 

ذلك لان اللعب مفید للجسد لأنه ینمي العضلات ویقوي الجسم وقد أشار إلى ذلك العالم كارت في 

ولا سیما المخ الأعضاءنظریته "نظریة النمو الجسمي " بحیث یرى "ان اللعب یساعد على نمو 

.2والجهاز العصبي"

یدرك عالمه الخارجي، أنمن الناحیة العقلیة، فاللعب یساعد الطفل على أهمیةللعب أنكما 

اللعب یساعد أننظریة مدرسة التحلیل النفسي الفرویدیة "ترى أنمن الناحیة النفسیة فنجد إما

طریقة واللعب بأیةالتخلص منه إنسانالطفل على التخفیف مما یعانیه من القلق الذي یحاول كل 

.3هذه الطرق"إحدى

ص.9919..الأولىالطبعة. الجیلدار.للطفل.بیروتالنفسیةالتربیة.الطیبيالمنانعبدعكاشة- 1
للنشرالمسیرةدار.الریاضیة.الأردن.عمان.والمهنیةوالفنیةالتربیةتدریسأسالیب.خلیلاحمدعایش- 2

.     34:ص.2008. الأولىالطبعة.والطباعةوالتوزیع
.33:ص.2008.نفس المرجع .والریاضیةوالمهنیةالفنیةالتربیةتدریسأسالیب.خلیلاحمدعایش- 3
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فاللعب في نظر هذه المدرسة هو تعبیر رمزي عن رغبات محبطة، وهو تعبیر یساعد على خفض 

مستوى التوتر والقلق عند الطفل.                                                           

هذا أن. بحیث نجد الأطفالي عملیة التفاعل بین اللعب یساهم فأنزیادة عن ذلك نجد 

اللعب المبني على أوالتعاون  أساسمتنوعة، كاللعب المبني على وأنماطأشكالیأخذالتفاعل 

إلىبالأطفالالذي یؤدي يءلعبة معینة الشأداءفي الأطفالیتشارك مجموعة من أيالمشاركة 

قیمة العمل الجماعي ،بحیث یصبح یؤمن بروح الجماعة.                  إدراكتعلم النظام ،و 

مما سبق ذكره یتضح لنا :و 

من النواحي التالیة :الجسمیة و العقلیة و النفسیة و الاجتماعیة ،و أهمیتهاللعب نشاط له أن - 

قامتهل من جهة بالتالي فهو یقوم بدور رئیسي في تكوین شخصیة الطف ٕ (الطفل) لعلاقات جیدة مع وا

.                                                     أخرىمن جهة أقاربهو أصدقائه

بالتالي اندماج تراث الجماعة وتأكیدیعتبر اللعب وسیلة من وسائل الرباط الاجتماعي من جهة - 

ته(ن في نفسیغرس روح التضامأخرىالنظام الثقافي الشعبي للمجتمع و من جهة الطفل داخل 

).الطفل 

یعتبر اللعب وسیلة من وسائل الترویح  و الترفیه على النفس .                                      - 
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الخلاصة:  

أنهاعلىالعیدینخلالالعائلیةواللقاءات-"القبوروزیارةالأضرحةزیارة"- الزیاراتمنكلتشیر- 

.                                       الاجتماعيالتفاعلحالاتمنحالة

من)الرجالبالذكرونخص(الأفراداستراحةأياستراحةفترةالأضحىوعیدالفطرعیدیعتبر- 

ل.العم

وسنففيوالبهجةالفرحةثبفيالمساهمةالعواملمنعاملاالأضحىوعیدالفطرعیدیعتبر- 

. الأفراد

الاجتماعي .یعتبر العید كوسیلة لكسر الطابو - 

یعتبر العید عامل من عوامل التغیر الاجتماعي ، ذلك لأنه  یغیر نمط حیاة الأفراد بمعنى - 

إخراجهم من الروتین الیومي الذي یعیشونه .

منیشعركفرصةالعیدمنتجعل, العیدینفيالطفلأهمیةعنالمعبرةالمظاهر الاحتفالیةإن- 

.                                    والابتهاجوالسروربالفرحالأطفالخلالها

عامةمجتمعهمداخلوقیمتهمأهمیتهمعنالأطفالخلالهامنیتعرففرصةالعیدیعتبركما- 

.                                                       خاصةوأسرهم

مودتهمعنللتعبیرخاصةالأسرةوأفرادعامةالمجتمعأفرادیغتنمهاكفرصةأیضاالعیدیعتبر- 

).    أبنائهم(لأطفالهمومحبتهم
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تمهید:

الفصل الرابع و الأخیر من الدراسة المعنون ب " الأعیاد الدینیة كمحدد للهویة الإسلامیة في هذا

" سنشیر إلى أن الاحتفال بالعیدین یعكس الخصوصیة الاجتماعیة للمجتمعات الإسلامیة عامة و 

من المجتمع الجزائري خاصة و بالتالي إبراز مدى أهمیة الدین الإسلامي  في تحدید الهویة و ذلك 

خلال الاعتقاد بوحدانیة الخالق عز وجل و كذلك من خلال الممارسات الدینیة المتنوعة كالتكبیر و 

صلاة العیدین و الزكاة...الخ  ، كما لا ننسى أیضا ذكر القصة الإبراهیمیة .

وفي الأخیر سنعمل على إبراز رمزیة تلك الممارسات الدینیة .    
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:مقدمة 

إن موضوع الهویة في الأدبیات السوسیولوجیة و النفسیة و الفلسفیة قد صار رائج التداول ، 

فكري أو اهتمام شخصي بل لأنه یستجیب إبداعوهذا الحدث لا ینبغي أن نعتبره كما لو كان مجرد 

ویة نقطة لتغییر فعلي للممارسات و الأهداف الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة و بهذا اتخذت اله

فالهویة هي موضوع جدال ذلك لأنها تعكس بلا محال .الإنسانیةمحوریة في العلوم الاجتماعیة و 

توجهات بحث صاحبها وبذلك لا یوجد إجماع بین الباحثین في تحدید مفهوم واحد لها ( الهویة) 

ا الصدد كتب وهذا ما زادها صعوبة و تعقیدا في إعطائها مدلولا مناسبا لكل المیادین و في هذ

m.oriolيقائلا : " إن كل محاولة لإعطاء  تعریف واضح و نهائي لمفهوم الهویة حیث یرض

. 1الاجتماعیین و النفسانیین و الأنثروبولوجیین ستظل بدون جدوى " 

نذكر التعریف السوسیولوجي الذي قدمه 2وعلیه ، من بین التعریفات التي قدمها الباحثین للهویة

muchielli .a باعتبارها : " جملة من المعاییر تمكن من تعریف فرد ما ، وهي شعور داخلي، هذا

الشعور بالهویة یتعدد إلى الشعور بالوحدة و الانسجام و بالانتماء و بالقیمة و بالاستقلالیة و بالثقة 

.3إنها مجموعة هذه الممیزات منظمة حول الإرادة في التواجد "

1-comme form cultural . in peupleOriol.m .la crise de l’identité
méditerranées.1983p :32

الهویة مصطلح مشتق من الجذر اللاتینيidemعلى التوحد و الاستمراریة .أنظر إلى المرجع التالي :  - 2

ث . جوردون مارشال . موسوعة علم الاجتماع .مصر . المجلس الأعلى للثقافة . الطبعة الأولى , المجلد الثال
.1570. ص : 2001

:أهي أ س شیئا آخر ، وصورته المنطقیة مفهوم الهویة ، في الأصل، مفهوم منطقي قوامه أن الشيء هو ذاته و لی-
في تحولات المجتمع المغربي . المغرب . دار توبقال لي : سبیلا محمد .. أنظر إلى المرجع التا

.62,ص: 2010للنشر.
. وهران . دار الغرب للنشر و التوزیع . 2002. ص : 07.  3-مسلم محمد . الهویة و العولمة
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وجود اختلافات بین الباحثین في تصنیف الهویة فهناك من یصنفها على وجدال في تصنیفها أي 

و هویة جماعیة " ، وهناك من یصنفها على أساس 1المستوى الفردي و الجماعي أي "هویة فردیة

المیادین : هویة سیاسیة و هویة اجتماعیة و هویة اقتصادیة وهویة دینیة و هویة ثقافیة وغیرها من 

.                                                .                                      و المتنوعةالتصنیفات المختلفة

لهویة وهي الهویة الثقافیةوعلیه في دراستي هذه سأحاول التركیز أو الإشارة إلى نوع معین من ا

لأنها في الأساس شاملة وعامة  وفي نفس الوقت 2واختیاري لهذا النوع من الهویة الإسلامیة 

خاصة ففیما یخص النقطة الأولى فان كلمة ثقافة تشمل الدین و العادات و التقالید ،الأساطیر ، 

معین ، أي تأخذ صبغة ثقافیة ...أي كل هذه العناصر تندرج ضمن نمط ثقافي إسلامي 3الطقوس

للمجتمعات الإسلامیة  هذا من جهة ومن جهة أخرى و فیما یخص النقطة الثانیة فالهویة الثقافیة 

قسم الثوابت وهي الأمور التي أقام "الإسلامیة خاصة ذلك لأن المنهج الإسلامي یتضمن قسمین 

للمزید من المعلومات استعن بالمرجع التالي : -
.7200. الجزائر . ثالة للنشر . - ة ة و قضایا اللسان و الهویمحمد العربي ولد خلیفة . المسألة الثقافی-1

.94ص : 
لقد وقع اختیاري على الهویة الثقافیة و لیس الهویة الإسلامیة لأن الأولى عامة وتشمل الإسلام في حد ذاته و - 2

الإسلامي الذي یأخذ صبغة نحن نعلم أن أي دین إلا و یتأثر بالبیئة الموجود فیها وهذا ما ینطبق على الدین 
اجتماعیة  معینة في كل مجتمع إسلامي   ، ویتجلى هذا في وجود وتعدد المذاهب الإسلامیة كالمذهب الشافعي و 

المذهب المالكي و المذهب الحنبلي ، إضافة إلى أن لكل مذهب فرق خاصة به .
منظومات من الأساطیر و الطقوس لا تنفصل عن ان الأدیان المدنیة و الكونیات و الأدیان المسماة" البدائیة "- 3

ثقافة . الجماعة و أخیرا الأدیان العرقیة لا تصاغ ثانیة من تلقاء ذاتها خارج الثقافة التي تنقل هذه الأدیان .
مقتبس من المرجع التالي :

وت . دار الساقي . زمن دین بلا ثقافة . لبنان . بیر - أولیفییه روا .ترجمة : صالح الأشمر . الجهل المقدس -
.53. ص : 2012الطبعة الأولى . 
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نبیه الكریم محمد صلى االله علیه وسلم  ، و لسان االله بها الحجة بینة في كتابه العزیز أو على

. 1بالتالي لا مجال فیها للاجتهاد أو التطویر وهو ما عبر عنه ابن تیمیة  "بالشرع المنزل "

وقسم المتغیرات : وهي الأمور التي یكون فیها الخلاف و الاختلاف بین المجتمعات و بالتالي هي 

في الزمان " على سبیل المثال زكاة عید الفطر تتغیر ( الأمور ) تتطلب الاجتهاد و التطور سواء 

أو في  المكان " مثال على ذلك عدد ركعات  صلاة العید تختلف من مذهب ، من زمن إلى آخر " 

لآخر بالرغم من أنهم ینتمون إلى نفس العقیدة الإسلامیة .                 

Clifford)عن ذلك نجد كلیف ورد غیرت .  زیادة 2إذن : إن الدین هو" جزء من الثقافة "

Geert) و الذي یشیر فیه على أن :                    1966في مقاله "الدین بوصفه نسقا ثقافیا " الذي نشره عام

" محاولة فهم الدین من خلال وجهة نظر المؤمن تشمل دراسة التصرفات الثقافیة أكثر من القیام 

ز أن تكون " التصرفات الثقافیة" أي بنى وفهم واستخدام الصیغ بعملیة استنباط الآخر ، ویجو 

.   3الرمزیة ، تشبه الأفعال الاجتماعیة " 

فالدین یأخذ الصبغة الاجتماعیة للمجتمع الذي یوجد فیه .                                                                        

ومن هنا ، و بما أن الاحتفال'بعید الفطر و عید الأضحى ' هما عنصران من عناصر الدین فإنني 

في هذا الفصل سأتحدث عن دورهما  و أهمیتهما( عیدي الفطر و عید الأضحى) في تحدید الهویة 

.الثقافیة الإسلامیة للمجتمع الجزائري  

الساكت.م.ص و أبو الكف .ع.خ. . الثقافة الإسلامیة : الإسلام وقضایا العصر . الأردن . عمان . دار - 1
.151. ص : 2004صفاء للنشر . الطبعة الثانیة . 

الشبكة العربیة للأبحاث . الطبعة الأولى . لبنان . بیروت . لبنان .الدین الأسس.. ترجمة : هند عبد الستار 2
.347. ص : 2009. 
أنثروبولوجیا الإسلام . لبنان . بیروت. دار الهادي للطباعة و النشر و التوزیع . الطبعة .كر أحمد بقادر- 3

.497. ص : 2005الأولى . 
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خصائص المجموعة هيأن الهویة الثقافیةولكن قبل التطرق إلى ذلك یجب علینا الإشارة إلى 

لجماعة ما تربط بینهم أواصر عدة  كالدین و اللغة والتاریخ المشترك، العادات و التقالید و 

المعتقدات و الأفكار و المشاعر وعملیات الترمیز،...الخ أي خصائص تساهم في بنائها وتطویرها

وفي هذا المعنى یمكننا القول أن : " الهویة الثقافیة مهما كانت متمیزة و أصیلة هي قوة متجددة و 

فاعلة في الزمان كما أن التجدید و الحركة من ممیزات الثقافة الأصیلة القادرة على النمو و التأثیر 

1في محیطها الواسع "

و الهویة الثقافیة خاصة أنها تتمیز مما سبق یتضح لنا أن من خصوصیات الهویة عامة 

الذي یسمح لها بالتكیف مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع 2بالبناء و التغیر و التطور

وبالتالي ضمان استمرار یته و استقراره. 

جدلاوي للنشر و التوزیع . معن خلیل عمر . نحو نظریة عربیة في علم الاجتماع. الأردن . عمان . دار م- 1
.73. ص : 1992الطبعة الثانیة . 

) ثابتة بل هي مرنة تقبل التطور :(هذا ما یعززه مذهب الطواعیةالنظر إلى الهویة الثقافیة على أنها لیست - 2
دار أسامة للنشر و التوزیع . الأردن . عمان .أنظر إلى المرجع التالي: هادي النعمان الهیتي .الإعلام و الطفل

.74. ص 2011.
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:یعكس الخصوصیة الاجتماعیة الاحتفال بالعیدین -1

یبرز الهویة "بین الوظائف الطقس الدیني هو أنهفي البدایة یجدر بنا الإشارة إلى أن من

الاجتماعیة و الثقافیة للمجتمع ، فهو یعتبر كعلامة لمعرفة المجتمع فهو یؤسس الهویة الاجتماعیة 

.1التي تنتج و التي تتضمن المبادئ الخاصة  بالتقالید "

رها تعكس أو تعبر عن وبما أن الاحتفالات الدینیة نوع من أنواع الطقوس فهي أیضا بدو 

الهویة الثقافیة للمجتمع .

في الحقیقة لا یمكننا إنكار أن هناك اختلاف و تنوع الآراء حول محددات و مقومات الهویة 

الثقافیة فهناك من الباحثین من یحصرها في الدین ، اللغة ، التاریخ ، العرقیة . في حین یرى 

د و المعتقدات هي من المقومات أو المواد الرئیسیة التي تحدد آخرون أن الاسم و العادات و التقالی

هویة المجتمعات .

على أیة حال ، فان اختلاف وتنوع وتعدد مقومات و محددات الهویة الثقافیة عند كل باحث 

خصوصیة الظاهرة في حد ذاتها ونعني بقولنا إلىخصوصیة المجتمع بالدرجة الأولى ثم إلىترجع 

أنها إلاواحدة الإسلامیةأن الاحتفالات الدینیة - خصوصیة المجتمع- هذا أن في الحالة الأولى 

و نضرب على سبیل المثال و الذي یعتبر إسلاميتأخذ طابع اجتماعي خاص في كل مجتمع 

منال جاد االله عند دراستها للاحتفالات الدینیة خیر مثال على ذلك الدراسة الأنثروبولوجیة للدكتورة 

عند كل من المجتمعین : المجتمع المغربي و المجتمع المصري و التي استخلصت فیها الإسلامیة

"أن هناك اختلاف بین المجتمعین في شكل و مضمون و مغزى الاحتفال ، على الرغم من أن 

Claude rivière.les rites profanes . paris. Puf. Presses universitaire de France. 1ere - 1

édition.1995. p :52.
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تعتبر من طبیعة واحدة ، إلا أن ما تعرض له المجتمعین الاحتفالات الدینیة بالمجتمعات الإسلامیة 

من ظروف مختلفة تأثر بها وانعكست بدورها على القیم و المعتقدات و الاحتفالات ، كما انعكست 

على شكل و مراسم و مظاهر و شعائر الاحتفالات ، ومن ثم اختلف دور ووظیفة هذه الاحتفالات 

الاحتفالات نجد الاحتفال بلیلة القدر و الاحتفال بالمولد و من بین هذه1في مجتمعي الدراسة "

النبوي الشریف و الاحتفال بیوم عاشوراء و الاحتفال بعید الأضحى و الاحتفال بلیلة النصف من 

شعبان . 

منفتختلللاحتفالاتالمصاحبةالثقافیةوالاجتماعیةالمظاهرأن،مختصرةوبعبارة

.للمجتمعالاجتماعيالطابعیأخذالاحتفالشكلفانوبالتاليآخرإلىسلاميإمجتمع

بمعنى أن الاحتفالات الدینیة - خصوصیة الظاهرة في حد ذاتها -أما في الحالة الثانیة نجد 

الإسلامیة مختلفة و متنوعة سواء إن تعلق الأمر في طریقة الاحتفال أو في المغزى من الاحتفال .

هو التمسك بالسنة النبویة وذلك بصیام للاحتفال بیوم عاشوراءفإذا كانت من المظاهر الدینیة 

هو الحرص للاحتفال بلیلة القدریومي التاسع و العاشر من شهر محرم ، فان من مظاهر الدینیة

یها القرآن على أداء صلاة التراویح و ختم القرآن و الإكثار من الدعاء باعتبارها لیلة مباركة نزل ف

سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم .على خاتم الأنبیاء و الرسل

- عید الفطر و عید الأضحى- یمكننا القول أن الاحتفال بالعیدین ومما سبق ذكره ،

صحیح هو موجود في كل المجتمعات الإسلامیة إلا أن المظاهر الدینیة و الاجتماعیة و الثقافیة 

تفالات تختلف من مجتمع لآخر ، وعلیه فان الاحتفال بالعیدین یضفي على المصاحبة لهذه الاح

أول دراسة أنثروبولوجیة مصورة . نفس -منال جاد االله . سلبیات وایجابیات الممارسات و الاحتفالات الدینیة - 1
.53المرجع. ص : 
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المجتمع الجزائري و نخص بالذكر مجتمع الدراسة ( المجتمع الوهراني) طابع ثقافي و اجتماعي 

، 1خاص به وهذا ما یؤدي بنا للقول أن " الاختلاف مع الآخر هو المنتج لهویتنا ولیس العكس " 

تعرف بالخصوصیة و الاختلاف . ذلك لأن الهویة

ولكن السؤال الذي یطرح  ما هو العامل  الأساسي لاستمرار هذه الاحتفالات ؟ وما هي أهم 

مكوناته ؟ وهل هذه المكونات تعكس الثقافة الإسلامیة لكل المجتمعات ؟ أو تعكس الهویة الجزائریة 

فقط؟

ناصر و عوامل تحدد هویة المجتمع خلال عملیة لقد أثبتت الدراسة المیدانیة أن هناك ع

الاحتفال منها ما هو اجتماعي و ثقافي كالعادات و التقالید و المعتقدات الشعبیة  و الطقوس 

الدینیة  و قد تم التطرق إلیها في الفصول السابقة ولكن في هذا الفصل سوف نركز على العامل 

الجزائریة ،  من جهة أن الاحتفال بالعیدین هما من بین الإسلامیةالدیني في إبراز الهویة الثقافیة 

عناصر  الدین ظهورا و بروزا و من جهة أخرى أن تمسك الأفراد بالدین الإسلامي هو السبب في 

إحیاء هذه الأعیاد وبناءا على هذا سوف نعرض عناصر و أبعاد التدین على مختلف المستویات 

الفكریة منها و العملیة .

ث العربیة و .القاهرة . مركز البحو تماس الهویات في واحات الجنوب التونسي- الثأر الرمزي الجویلي محمد . -1
. 14-13. ص :  2008الإفریقیة . الطبعة الأولى . 
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لإسلام كمحدد لهویتنا:    ا-2

الإسلامي من أهم محددات الهویة  الجزائریة ، وهذا لیس بالشيء الغریب أو 1یعتبر الدین

العجیب ذلك لأن لطالما أعتبر( الدین) من العناصر الأساسیة المساهمة في عملیة بنائها ( 

الهویة ) ، ویمكننا تأكید ذلك من خلال ما أشار إلیه المفكرین و الباحثین الذین أبرزوا أهمیة 

وهو یشیر في قوله  " (Erikson )الهویة  نذكر من بینهم المفكر اریك سونالدین في بناء 

.2أن الدین هو حجر الزاویة في أي هویة "

.3" الإسلام"زیادة على ما تم ذكره ، یمكننا  القول أن ما" یحدد هویتنا الماضیة و الحاضرة هو

ن متكاملین و في الوقت ذاته فالدین الإسلامي كغیره من الأدیان الأخرى نجد فیه جانبی

متمایزین ، كیف ذلك؟ 

یكون ذلك من خلال الجانب الذي ینظم العلاقة بین الخالق ( االله) و المخلوق ( الإنسان ) و 

الجانب الذي ینظم العلاقة بین المخلوق و الآخر( أي إخوانه) ، ولكل من العلاقتین ممیزات و 

ات و تتمیز بالثبفإنهاخصائص معینة ففیما یخص العلاقة الأولى( العلاقة بین الإله و الإنسان ) 

لأن مناط العقیدة و ون " تنظیمها عقیدي عبادي ثابت ،تلك العلاقة یكأنالاستمراریة بمعنى 

الأصل اللاتیني لكلمة 'الدین' ترجع إلى جذوره بمعنى الرباط باتجاهیه : رباط مع االله و رباط بین الجماعة -1
وحدة لفهم و تصور العلاقات القائمة بینهم، وبما یتمیزون عن فئات و جماعات أخرى  یشكل عقیدة مالمؤمنة 

.للتوسع أكثر أنظر إلى المرجع التالي: 
الهرماسي عبد الباقي و آخرون . الدین في المجتمع العربي. بیروت . لبنان .مركز دراسات الوحدة العربیة الطبعة 

.86. ص : 2000الثانیة. 
دراسة أنثروبولوجیة للثقافة البدویة المتغیرة - الشناوي أحمد عبد الموجود . الهویة الثقافیة في المجتمع البدوي - 2

.209. ص : 2008.القاهرة . دار مصر المحروسة للنشر و الطبع . 
. 2000. . لبنان . بیروت. دار الساقي . الطبعة الأولىالثقافة العربیة في عصر العولمة تركي الحمد .-3

.201ص : 
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العبادة ثابت أبد الدهر لا یطرأ علیه تغیر ( االله ، الباقي ، الدائم) ، أما العلاقة بین المخلوق و 

.1علاقة متحركة متغیرة تحكمها عوامل الزمان و المكان "فإنهاالمخلوق 

وهذا النوع من العلاقة الذي یتضمن  التغیر في الزمان و المكان هو الذي ینتج لنا ما یسمى 

بالخصوصیة الثقافیة و التي تكون عنوان مرادف للهویة الدینیة عامة و الهویة الإسلامیة خاصة 

یخلق لنا ما یسمى وبعبارة أخرى هذا التغیر هو الذي یبرز لنا هویتنا الإسلامیة الجزائریة ، وبالتالي 

من جهة  تمییز بین المجتمعات الإسلامیة الأخرى و من جهة أخرى  تمییز بین -بالتمییز 

مجتمعات تعتنق دیانات أخرى غیر الإسلام .

ولتوضیح أكثر للعلاقة بین الخالق و المخلوق و علاقة المخلوق بالمخلوق یتطلب منا الأمر 

یتضمنها دیننا الحنیف في سیاقها الاحتفالي و التي تتمثل فیما في هذه الحالة طرح العناصر الذي

یلي :

الاعتقاد و الممارسة و الأساطیر و أخیرا الرموز .

الاعتقاد و الممارسة : 1- 2

مشترك2مما هو معروف و من خلال الدراسة المیدانیة یتضح لنا وجود نسق من الاعتقاد

-الإیمان بوحدانیة االله وعظمته -بین أفراد المجتمع ویتلخص موضوع هذا الاعتقاد في الإیمان 

وما هي أهم مظاهره ولكن ماذا نعني   بالإیمان؟ وماذا یشمل الإیمان في الدین الإسلامي ؟

( الإیمان) خلال الاحتفال بالعیدین ؟

الثقافة العربیة في عصر العولمة . نفس المرجع. ص : 202. 1-تركي الحمد .

لغة: من الفعل عقد ، ولها عدة معان : فتأتي بمعنى التصدیق و الثبات و اللزوم . -أصل العقیدة 2

الكون، الإنسان و الحیاة ، وعما قبل فهي التصور الإسلامي الكلي الیقیني عن االله تعالى خالق ،اصطلاحاأما 
الحیاة الدنیا و ما بعدها .أنظر للمرجع التالي :الساكت ,م.ص و أبو الكف .ع.خ. الثقافة الإسلامیة: وقضایا 

.215. ص :  . 2004للنشر . الطبعة الثانیة . -- .الأردن . عمان . دار صفاء العصر
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و الثقة بالنفس و الثقة بالبشریة ثقة قائمة على فهم وثیق ، هو وسیلة لتكوین الثقة بااللهفالإیمان : " 

1و هذا الفهم هو السبیل للحیاة السعیدة و التكییف مع البیئة المحیطة "

فالإیمان لیس وسیلة فقط لتكوین الثقة باالله أو بالنفس أو بالبشریة بل هو وسیلة أیضا لغرس 

مشاعر في نفوس الأفراد كالطمأنینة و الشعور بالأمان وبث فیهم روح التفاؤل ...وغیرها من 

المشاعر التي تؤدي إلى تكیف الفرد مع محیطه الاجتماعي من جهة و تكیفه مع الخالق عز وجل 

جهة أخرى .من

فالإیمان هو باب واسع ومتشعب ، فالإیمان هو الإیمان باالله تعالى و الإیمان برسله و أنبیائه و 

الإیمان بكتبه السماویة و الإیمان بملائكته و بالیوم الآخر ، وهذا ما یعرف بالأركان الدین 

الإسلامي وهذا ما جاء في سورة النساء  في قوله تعالى :               

" یا أیها الذین آمنوا أمنوا باالله و رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله و الكتاب الذي أنزل من قبل 

.                              2ومن یكفر باالله و ملائكته وكتبه ورسله و الیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا "

دة عن ذلك نجد أن الإیمان هو أن یحب المرء لأخیه ما یحب لنفسه عن أنس رضي االله عنه زیا

3،قال النبي صلى االله علیه وسلم :" لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه "

صلى االله علیه وسلم في هذا و أن الإحسان إلى الجار یعتبر أیضا من الإیمان یقول الرسول 

.4یؤمن باالله و الیوم الآخر فلیحسن إلى جاره "" من كان :الشأن

المكتب الجامعي الحدیث منظور دیني . الإسكندریة. - منیر حسن نورهان. القیم الاجتماعیة و الشباب - 1
159. ص:2008.

. 2-سورة النساء .الآیة :136

سیزاري .ب ومار شین یولي .س. ترجمة :أحمد عدوس . أخلاق كونیة لثقافات متعددة . لبنان . بیروت. دار - 3
.201.ص  : 2007ر .الطبعة الأولى .الطلیعة للطباعة و النش

رواه مسلم . -4
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وغیرها من المواقف و الجوانب الأخلاقیة  التي لها صلة قویة  بالإیمان و التي تسهل 

عملیة العیش بین أفراد المجتمع،  وبناءا على هذا فالإیمان الذي یتمتع به الأفراد هو  الذي یدفعهم 

لممارسة كل ما 

یحث علیه دینهم من سنن و فرائض ونخص بالذكر تلك التي یتضمنها الاحتفال بالعیدین " عید 

الفطر و عید الأضحى "  والتي هي عبارة عن ممارسات دینیة و اجتماعیة متنوعة و متعددة یمكن 

ین  إلى الجار و الأقارب و المساك1تلخیصها في البسملة و التكبیر و أداء صلاة العید، و الإحسان

، وكل هذه الممارسات تعكس الهویة الثقافیة الإسلامیة للمجتمع الجزائري .

' في مختلف الطقوس الدینیة " صلاة العید ، خطب العیدین ، البسملة "  التي یلتزم اسم االلهفذكر' 

الأفراد للقیام بها هي  دلیل على إیمانهم الشدید بالخالق عز وجل. 

.                                    2تعتبر " حجر الأساس في القرآن كله "لنبدأ " بالبسملة " و التي 

فالبسملة نعني بها  ذكر اسم االله أو إحدى صفاته  ، الواحد لا شریك له في العبارات التالیة "  بسم 

لبیع االله  " و " االله أكبر " التي نجدها في مختلف الأنشطة ( الأكل ، الامتحان ، السفر ، ا

،...الخ)  التي یقوم بها الأفراد في حیاتهم الیومیة و هكذا الحال بالنسبة  لعید الأضحى فعندما 

یشرع الأفراد في ذبح الخروف فإنهم یقومون بذكر االله  ، بحیث أن الإسلام لا یعترف بأي نشاط 

" حرمت لى: أضحوي دون ذكر االله وقد ذكر ذلك في القرآن الكریم بعبارة صریحة  في قوله تعا

.3"علیكم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر االله به

رأفة و رحمة  1-الاحسان : ونقصد به هنا" زكاة الفطر " و الثلث من اللحم  الذي یقدم للأقارب و الفقراء یوم العید

بهم .
ر التألیف و النشر بسیوني ابراهیم .البسملة بین أهل العبارة و أهل الإشارة . الهیئة المصریة العامة للكتاب. دا- 2

.35. ص: 1972
سورة المائدة . الآیة : 03. -3
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عن طریق الذبح ، و هذا - القربان - مما سبق ذكره نجد أن الإسلام یقوم بتحلیل الحیوان 

الأخیر یبطل صفة" التحریم عنه" بمعنى أن " جمیع البهائم المكرسة للاستهلاك تعتبر محرمة ، 

أنها مدنسة أو غیر صالحة طالما لن یسفك دمها بواسطة التضحیة التي لیست سوى الذبح بمعنى 

.1الطقسي "

إذن : من شروط التضحیة هو عملیة الذبح و ذكر اسم االله .                                           

دائها ، إضافة إلى ذلك نجد فالبسملة في هذا المعنى تعتبر فرض  لهذا نجد الأفراد یلتزمون في أ

أن  الهدف منها هو من أجل التسهیل و النجاح في عملیة الذبح أي التوكل على االله . وهنا تظهر 

قوة  الإیمان باالله عز وجل و بقدرته التي لا تضاهیها أیة قوة أخرى  .                                     

دیب في دراسته المیدانیة  لمختلف الطقوس الدینیة و من بینها وفي هذا السیاق نجد عبد الغني من

البسملة یشیر إلى أن هذه الممارسة تنطوي إلى" وظیفتین أساسیتین ، الأولى استعطافیة تیمنیة 

تهدف إلى طلب المعونة من القدرة الإلهیة ، فكل عمل لم تسبقه بسملة ( جهرا أو سرا) معرض 

هذه البركة التي تعني كل أشكال الوفرة ، فهي تعني الثراء المادي و بالتأكید لرفع البركة عنه ، 

الصحة العافیة و القناعة و الحظ الوفیر و الاكتمال وتوافر الخیر العمیم ، فالبركة التي یسمیها  

تشكل بالنسبة للمغاربة تجسیدا للإرادة الإلهیة وتبریرا لوقوع ' بالكهرباء الروحیة 'كلیف ورد جیرتز

ث أو عدم وقوع غیرها ، وهي ترمز حسب أیكلمان إلى هیمنة قوى الغیب على الأمور الدنیویة أحدا

داخل النسق الاجتماعي .

أما الوظیفة الثانیة للبسملة فهي وقائیة تسعى إلى الاحتماء من كل التأثیرات السیئة الناتجة عن 

.2أرواح الجن "

1-طوالبي نور الدین . الدین و الطقوس و التغیرات . نفس المرجع . ص : 90.

.123 . نفس المرجع. ص : دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب 2-عبد الغني مندیب . الدین و المجتمع - 
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یتضح لنا أن البسملة هي عنوان الهویة الإسلامیة لكل المجتمعات التي ، مما سبق ذكره

تعتنق الدین الإسلامي عامة و المجتمع الجزائري و المغربي خاصة لأننا تطرقنا لعرض دورها 

وأهمیتها لدى الأفراد.                            

لامیة بحیث لا یخلوا أي من العیدین بالمثل لها أهمیتها عند المجتمعات الإسصلاة العیدإن 

من هذه الممارسة الدینیة  إلا أن الاختلاف یكمن في حكمها و طریقة ممارستها داخل كل مجتمع 

و هذا نظرا لاختلاف و تعدد المذاهب الإسلامیة " المذهب المالكي ، المذهب الشافعي ، و 

ا أن الاختلاف هو المنتج لهویتنا وعلیه المذهب الحنبلي ، المذهب الحنفي " ،  وكما ذكرنا ذلك آنف

فان طریقة أدائها في المذهب المالكي یضفي على المجتمع الجزائري خصوصیة ثقافیة تمیزه عن 

الثقافات الإسلامیة الأخرى ویمكن إبراز ذلك  من خلال عدد التكبیرات ، مع العلم أن كل المذاهب 

كصلاة الجمعة تماما و لكن فیها تكبیرات زائدة " تتفق على أن صلاة العید تشمل "ركعتان جهریتان 
و هنا یكمن الاختلاف أي الاختلاف في عدد التكبیرات ففیما یخص:                                                                  1

ند ) تكبیرات  وكذلك الحنابلة أما ع6فنجد أن المذهب المالكي یكبر ست ( الركعة الأولى :"

) تكبیرات .7) تكبیرات أما عند الشافعیة سبع (3الأحناف ثلاث (

) تكبیرات عند كل من المالكیة الشافعیة و الحنابلة أما الأحناف 5: خمس(الركعة الثانیةأما 

.2) تكبیرات" 3فیكبرون ثلاث(

صلاة العیدین. لبنان . بیروت. دار ابن حزم للطباعة و -زكاة الفطر-الاعتكاف - السویدان طارق . الصوم - 1
.112.ص : 2000النشر و التوزیع . 

2-السویدان طارق . الصوم - الاعتكاف -زكاة الفطر-صلاة العیدین. نفس المرجع.ص : 112.
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تعتبر صلاة العیدین سنة عین ( لكل مسلم) غیر مؤكدة عند كل من المالكیة و الشافعیة ، 

.1لكل من یؤمر بالصلاة ( عند الشافعیة ) ، لكل من تلزمه الجمعة (عند المالكیة) " 

التضحیة( القربان) في  المیثولوجیا : 2- 2

الإنسانیة، بحیث یأخذ صفة العالمیة و یعتبر الفكر الأسطوري ظاهرة من أهم ظواهر الثقافة

الاستمراریة وبمعنى آخر لا یخلوا شعب من شعوب العالم سواء في الماضي أو الحاضر و حتى 

في  المستقبل من الفكر الأسطوري .فالأساطیر هي قصص تأسیسیة یتناقلها أعضاء المجتمع من 

العبر.ولكن ما ذا نعني آخر ، ومضمون هذه الأساطیر غني و ثري بالمعاني وإلىجیل 

بالأسطورة عامة و الأسطورة الدینیة خاصة ؟ و فیما تتمثل أهمیتها ؟ و ما علاقتها بالطقوس 

الدینیة و نخص بالذكر الاحتفال الدیني " عید الأضحى" ؟ 

كل هذه التساؤلات سنجیب عنها من خلال تطرقنا للعناصر التالیة :

ة .  الأساطیر : التعریف و الأهمی1- 2- 2

mythe»إن كلمة " »في الفرنسیة و الانجلیزیة مشتقة من الأصل الیوناني « muthas »

وتعني قصة أو حكایة . وقد كان أفلاطون أول من استعمل كلمة میثولوجیا للدلالة على فن روایة 

.2المستخدم في اللغات الأوروبیة الحدیثة "»mythologie«القصص ، ومنها جاء تعبیر 

نفس المرجع.ص : 107. صلاة العیدین. الاعتكاف- زكاة الفطر- 1-السویدان طارق . الصوم-

دراسة میدانیة. الإسكندریة . دار المعرفة -الأنثروبولوجیا و دراسة التراث الشعبي مصطفى أحمد فاروق .- 2
.75.    ص : 2008الجامعیة . 
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یعرفها( الأساطیر ) على أنها: " ما (Malinowski. B): فنجد مالینوفسكي اصطلاحا أما 

هي إلا إحیاء قصصي لواقع نظري یروي استجابة لنزعات دینیة عمیقة و میول أخلاقیة و 

.1یة "ارتباطات اجتماعیة لتحقیق حاجات عملیة إنها میثاق عملي للعقیدة البدائیة و الحكمة الأخلاق

یعرفها بأنها : " تحدید القصص المقدسة المتعلقة (Turner. V)في حین نجد فیكتور تیرنر

بالمخلوقات المقدسة أو الأبطال المقدسین أشباه الآلهة ، هذا بالإضافة إلى القصص الأخرى 

.2الخاصة بنشأة و أصل الأشیاء من خلال عمل هذه المخلوقات المقدسة "

انطلاقا من هذه التعریفات یمكن أن نستخلص النقاط التالیة :

الأسطورة هي عبارة عن روایة لأحداث جرت في الماضي سواء كانت هذه الأحداث حقیقیة أو - 

تحكى على أنها حقیقیة و یعتقد أنها حقیقیة بحیث نجدها في الواقع جزء من فإنهاغیر حقیقیة ، 

الناس و یتفاعلون معها و یعبرون عن أنفسهم طبقا للتكوینات الحقیقة الاجتماعیة التي یعیشها

الرمزیة ، وهذه التكوینات الرمزیة یجب أن تكون لها معنى حتى و لو كان بسیطا فهو یشارك في 

حیاة الناس و إلا  استحال علیهم الاتصال مع بعضهم البعض .

ص تتناول أشخاصا و أبطالا تشیر هذه التعاریف بالخصوص إلى الأساطیر الدینیة ، وهي قص- 

مقدسین كالآلهة و الرسل و الأنبیاء و الأولیاء ،...الخ ، كما تتناول أیضا تفسیر مظاهر الطبیعة 

و بدء الخلق مثلا و حركات الكواكب أي الأساطیر التي تشیر إلى أصل الأشیاء و إلى أصل 

الكون ( العالم) ، 

. الأردن . عمان . دار الشروق للنشر و التوزیع . الطبعة الأولى . خلیل معن . علم الاجتماع المعرفةالعمر- 1
.200. ص :2007

 .71 : . نفس المرجع. ص دراسة میدانیة 2-مصطفى أحمد فاروق . الأنثروبولوجیا و دراسة التراث الشعبي -
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و ذلك مثلا قصة طرد إبلیس من الجنة و 1ب المنزلة وتكون هذه الأساطیر عادة موجودة في الكت

الأنبیاء و الرسل .3، ...إلى جانب قصص معجزات2قصة الطوفان 

: ترتبط الأسطورة بالمعتقد الدیني ، بحیث تعمل على توضیحه ( المعتقد الدیني) و إذن

وبناءا على هذا یمكننا ،إغنائه و تثبیته في صیغ تساعد على حفظه و على تداوله بین الأجیال 

القول أن الأساطیر تعتبر كمفتاح لفهم الدیانات ، و في هذا الشأن نجد مالینوفسكي یشیر إلى أن 

الأسطورة  تتضمن وظیفة ضروریة ، "فهي تعبر عن المعتقدات و تسموا بها و تقننها و تحفظ 

.4سان قواعد سلوكه العملیة "المبادئ الأخلاقیة كما تضمن نجاعة الاحتفالات الطقسیة و توفر للإن

، یتضح لنا أن الأسطورة تقف على ثلاث مستویات :مما سبق ذكره

.فالأسطورة هي روایة لأحداث مقدسة جرت في الزمن البدائي"  التاریخ":و هو)المستوى الأول1

"بحیث تكون ( الأسطورة ) نموذجا و مثلا أعلى للسلوك و "الاجتماعي: وهو )المستوى الثاني 2

التصرف یتم إحیائه و تمثیله في حیز الوجود من خلال حفظ الأسطورة قولا و فعلا أي من خلال 

الطقوس. 

فالأساطیر ذات صلة وطیدة بالجانب الدیني ، لأنها تروي "الدیني": و هو )المستوى الثالث 3

لیة) وتكون محل تقدیس و احترام لأنها قد تكون أصل الأشیاء ( قصص كائنات فوق طبیعیة ( ع

الوجود) كقصة سیدنا إبراهیم علیه السلام .

الكتب المنزلة : و أقصد بها الكتب السماویة و أخص بالذكر " القرآن الكریم " . -1

2-قصة الطوفان نجدها في سورة هود من الآیة 49-25. 

.83-74نجدها في سورة الأنعام من الآیة :وقصة إبراهیم :
معجزتین من معجزات االله لموسى علیه السلام . 3-"معجزة العصا و الید "

موسوعة أساطیر العرب عند الجاهلیة و دلالتها . لبنان . بیروت. دار الفارابي. الطبعة الأولى. عجینة محمد.- 4
.45.ص : 1994
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(bastide)وفي هذا السیاق نجد"ضرورة اجتماعیة" وبعبارة مختصرة تعتبر الأسطورة 

1یشیر في قوله "  أن الإنسان لا یستطیع العیش بدون أسطورة "باستید

علاقة الأساطیر بالطقوس :2- 2- 2

ومما تم ذكره آنفا أن الأسطورة هي مكون أساسي من مكونات الدین ، و بالتالي فهي ذات 

علاقة مع عناصره ( الدین) الأخرى و نخص بالذكر الطقوس ، و في هذا الصدد یرى العدید من 

.Smith)و سمیث (Turner. V)و تیرنر (haresinne.j)الباحثین و المفكرین أمثال هاریسون 

R)بحیث یقول سمیث " أن الأسطورة 2أن هناك ارتباط قوي ووثیق بین الطقوس و الأساطیر ،

.                                                                                  3هي تفسیر أو تأویل الطقوس الدینیة "

یصور الآخر، الأسطورة على الصعید الفكري و الطقس على إن كل من الطقوس و الأساطیر

الصعید العملي .

Abou .Selim .l’identité culturelle-relations interethniques et problèmes d’ acculturation . paris1

. édition anthropos - pluriel . 1981. p :157.

: ما یمكن الإشارة إلیه أن هناك بعض الطقوس تجسد أسطورة ما ، كنشید أنومالیش ارتباط الأساطیر بالطقوس -2
الذي یجسد أسطورة الخلق عند البابلیین و التي تتمثل فیما یلي : " عندما في الأعالي لم یكن هناك سماء ...و في 

ا " تیمات" تنین البحر أو الأسفل لم یكن هناك أرض ...لم یكن ثمة شيء سوى الحیاة الأولى التي كانت تعیش فیه
أفعى الظلام ، وقد قتلها البطل " مردوخ" ثم شقها نصفین ، فانفتحت كالصدفة فصنع السماء من نصفها الأعلى و 

الأرض من نصفها الأسفل "  أنظر إلى المرجع التالي :مبروك أمل . فلسفة الدین . القاهرة . الدار المصریة 
.59. ص : 2009زیع . السعودیة للطباعة و النشر و التو 

داثة للطباعة و النشر . (ب,ت) . لبنان . دار الحعبد المعید خان محمد .الأساطیر و الخرافات عند العرب-3
.18:ص 
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إن نوع العلاقة بین الطقس و الأسطورة هي علاقة تكاملیة ، حیث یقوم المیث بربط :إذن

الطقس بأصله وهذا الأخیر ( الطقس) یعمل على تثبیته في الأذهان و النفوس و یظهر هذا 

عند الیهود و )(le sabbatالطقوس الدوریة كالاحتفال بعید الأضحى و حفلة بالخصوص في

غیرها من الاحتفالات الموجودة عند مختلف المجتمعات . 

عید الأضحى في المیثولوجیا الإسلامیة : 3- 2- 2

بعدما تطرقنا للحدیث عن العلاقة الموجودة بین الطقس و الأسطورة یؤدي بنا الأمر للحدیث 

عن عید الأضحى  الذي یتم إحیاؤه كل مرة باستمرار كطقس احتفالي یعاد فیه تمثیل الحدث 

التأسیسي الأول ، حیث یدخل  الإنسان في  مرحلة جدیدة ، " المؤمن" ، یعبر من خلالها  عن 

انتقاله من مرحلة إلى مرحلة جدیدة أي من مرحلة تقدیم قربان بشري " ابنه ، ابنته " إلى مرحلة 

دیم قربان حیواني إرضاء أو طاعة للخالق عز وجل  و بالتالي إحیاءه لهذه المناسبة التي عاشها( تق

الإنسان) في الزمن الماضي .

إن ظاهرة الإبدال تستلزم أسطورة تأسیسیة للنظام الذبائحي وعلیه تعتبر الأسطورة وسیلة للشرح لما 

ذي یتضمن التمثیلات الرمزیة .                          یحدث في العالم و المجتمع في مقابل طقس القربان ال

.1و بالتالي یمكننا القول أن" كل ذبیحة تستدعي عیدا ، و كل عید یتضمن ذبیحة "

ولكن ، قبل المباشرة في عرض طقس التضحیة  في المیثولوجیة الإسلامیة یجب علینا تقدیم 

مرحلة زمنیة معینة في حیاة الإنسانیة سواء في عرض وجیز الذي یثبت وجود قرابین بشریة في

المجتمعات العربیة أو الغیر العربیة ، ذلك لأن فهم معنى القربان یتطلب منا الأمر تتبعه عبر 

.مراحله التاریخیة و بالتالي معرفة كیفیة و طریقة ممارسته  

جیرار . ترجمة : سمیرة ریشا . العنف و المقدس . لبنان . بیروت. المنظمة العربیة للترجمة. الطبعة الأولى - 1
.328. ص : 2009. 
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القرابین البشریة :1- 3- 2- 2

على أن ظاهرة القرابین البشریة عمیقة و علماء الآثار علماء التاریخلقد أشار كل من 

الجذور في تاریخ البشریة فقد كشف ذلك الآثاري لیوناردو وولي " عن وجود ستین قبرا ملكیا یعود 

ق. م 2800تاریخها إلى 

1تضم ستا من ضحایا القرابین البشریة "

یث كان" هناك معبد القمر عندهم ( وعند الألبانیین نجد أیضا  ظاهرة القرابین البشریة ، ح

الألبانیین) له أوقاف شاسعة یسكنها المقدسون ، ویحكم المعبد كاهن أكبر له المنزلة الثانیة عند 

الألبانیین بعد الملك ، و كانت الروح المقدسة تحل في كثیر من هؤلاء الرجال المقدسین فینبئون 

هیة وراح یطوف لوحده في الغابات ، أمر الكاهن .فإذا دام أحدهم في هذه الحالة من الفورة الإل

بأخذه و ربطه بسلسلة مقدسة و یحفظ كذلك في راحة و ترف سنة كاملة . وبعد ذلك یقاد المسكین 

و یمسح بالزیوت و یقدم ضحیة مع الآخرین غیره للقمر . و كانت طریقة التضحیة هكذا : 

أن تبلغ قلبه ، فإذا ترنح وسقط أرضا ، یمسك رجل بحربة مقدسة و یطعن بها جنب الضحیة إلى

راقبه الناس عن كثب و استخلصوا من كیفیة سقوطه الآیات و علامات المستقبل ، ثم یجر جسده 

.2أو یحمل إلى مكان ما ، وهناك یطأ علیه أصحابه بأقدامهم تطهرا "

العرب في الجاهلیة أي ولا یتوقف الأمر هنا و فقط بل إننا نجد أیضا التضحیة البشریة عند 

التي كانت تعتبر تقدمة  كقربان لإله القمر " ود" حیث " كانت المؤودة تداس في 1ظاهرة وأد البنات

. 2رمال الصحراء وذلك في اعتقاد الجاهلیین أن القمر سوف یأتي لیلا فیتقبل الضحیة المقربة إلیه"

الطبعة الأولى 1-لربیعو تركي علي. الإسلام و ملحمة الخلق و الأسطورة. لبنان .بیروت. المركز الثقافي العربي .

.07.ص:1992

. نفس المرجع. ص : 09. الربیعو تركي علي  .الإسلام و ملحمة الخلق و الأسطورة -2
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:" لم یكن الوأد كرها لأنثى أو خوفا من عار و إملاق بل تقربا إلى الرب ، حیث كانت إذن

العرب تعتقد أن كل أنثى بنت للرب : الملائكة و اللات و العزى و مناه الثالثة الأخرى و أنثى 

. 3الإنس أیضا"

ر آخر  أن هذا فیما یخص  تفسیر كل من الزمخشري و الرازي و الألوسي ، في حین نجد  تفسی

.4الوأد "سببه كراهیة البنات و الخوف من العار أو من الإملاق  " 

یمكننا القول أن ظاهرة القرابین البشریة قد عرفتها مختلف المجتمعات بناءا على ما تم ذكره ، 

الإنسانیة  العربیة منها و الغیر العربیة ، الملحدة منها و المتدینة .

1-لقد كانت الأنثى قربان الجاهلیة . لمعرفة  المزید  أنظر إلى  المرجع التالي : 

.23. ص : 2003تونس . منشورات تبر الزمان . السعفي وحید . القربان في الجاهلیة و الإسلام .-
. نفس المرجع. ص : 11.  الربیعو تركي علي . الإسلام و ملحمة الخلق و الأسطورة -2

. ص : 32. 3-الشرفي عبد المجید . في الشأن الدیني . منوبة . دار سحر للنشر . 2005

. 31 : 4-الشرفي عبد المجید . في الشأن الدیني . نفس المرجع . ص
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التضحیة في المیثولوجیا الإسلامیة : 2- 3- 2- 2

لقد شهدت المجتمعات الإسلامیة حدثا تاریخیا في سیاق أسطوري تأسیسي لبدایة مرحلة 

جدیدة و بالتالي قضاء على مرحلة مأساویة أو ما یعرف بالأزمة الذبائحیة ، مرحلة عرفت بالعنف 

رحلة العنف الشرعي الذي یتلخص في عنف عنف الإنسان لأخیه الإنسان إلى م-اللاشرعي 

الإنسان تجاه الحیوان كقربان یقدم  للخالق عز وجل ویمكننا توضیح ذلك من خلال عرض قصة 

التراث الإسلامي تروي سیدنا إبراهیم مع ابنه إسماعیل علیهما الصلاة و السلام كما جاء في 

القصة أن :  

مه أنه یقدم على ذبح ولده إسماعیل لیقدمه قربانا الله، "أن سیدنا إبراهیم علیه السلام رأى في منا

فصدع بالأمر الصادر إلیه في المنام . ولما عرض الأمر على ولده إسماعیل علیه السلام تقبله 

بالرضا، و قال   لوالده : یا أبت افعل ما تؤمر ، ستجدني إن شاء االله مطیعا لأمر ربي ، و 

لأمر االله، وصرع إبراهیم ولده إسماعیل على وجهه لیذبحه ستجدني مع الصابرین ،فلما استسلما 

نودي یا إبراهیم لقد صدقت الرؤیا بالحق فكف عن ذبح ولدك . فالتفت فإذا بكبش كبیر ، فأخذه 

. 1و ذبحه و أخلى سبیل ابنه ، و أكب على ابنه یقبله و هو یقول : الیوم یا بني قد وهبت لي"

ستقطاب التالیة :تشیر هذه الأسطورة إلى حالة الا

الإله :                 البشر   العلاقة بین:       

الأمر :                الطاعة 

الجزاء :               الخیر ( كبش عظیم) 

فكري علي . أحسن القصص من قصص الأنبیاء . لبنان . بیروت. دار الكتب العلمیة . الجزء الثاني . - 1
.55- 54ص : .1982
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إذن : یمكننا النظر إلى  الأسطورة الإسلامیة  من جوانب عدة وهي كالآتي :

' الكبش'تشیر هذه القصة القرآنیة  إلى ظهور ما یسمى بالضحیة البدیلة )الجانب التاریخي : 1

- " مرحلة الاستبدال" كبدیل عن سیدنا إسماعیل علیه السلام و بالتالي تدشین  لمرحلة جدیدة :

بدایة لمرحلة استبدال الضحایا البشریة بالضحایا الحیوانیة ، و بالتالي تعتبر قصة سیدنا إبراهیم  

جدیدة وذلك من خلال إعلان االله عن العنف المشروع و هو العنف القدسي باعتباره " عنفا أضحویا 

قربانیا ، أما العنف الأضحوي الآدمي فهو غیر مشروع لأنه یقوض الآلیات الجوهریة لكل خطاب 

1ش و الوحدة ..."دیني ، و المتمحورة حول آلیة النجاة و الخلاص و السلم و الإسلام و التعای

یشیر إلى أن القصة الإبراهیمیة تشكل " فتحي بن سلامةوفي هذا السیاق ، نجد أیضا 

المسلمین في طرح و حل مسألة العنف . فبفضلها وضع الحد لاقتتال الإخوة ، - نموذج ثقافة العرب

. 2وصراعات الأب مع الابن "

لإخلاصه ( إبراهیم)  و قوة إیمانه  ، هذا 3یم هو  جزاءإن الفداء الذي قدمه االله لنبیه إبراه

القتال -من جهة و من جهة أخرى نستخلص أن الضحیة  الفدائیة تعتبر كوسیلة لوقف القتال 

و الدعوة إلى اللاعنف،  و - عنف الإنسان لأخیه الإنسان - و العنف -الآدمي ( العائلي) 

.4تضع حدا  للعنف"بصیغة أخرى" وحدها الضحیة الفدائیة التي 

نور الدین الزاهي . المقدس الإسلامي . المغرب . الدار البیضاء . دار توبقال للنشر . الطبعة الأولى . - 1
.93. ص : 2005

. نفس المرجع . ص : 109- 110. 2-نور الدین الزاهي . المقدس الإسلامي

" ونادینه أن یا إبراهیم (104) قد صدقت الرؤیا إنا كذلك نجزي المحسنین (105) ": سورة الصافات . -3

رینیه جیرار . ترجمة : سمیرة  ریشا . العنف و المقدس . لبنان . بیروت . مركز دراسات الوحدة العربیة . - 4
.357. ص : 2009الأولى . الطبعة 
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قوة إیمانهما بالخالق تعكس قصة سیدنا إبراهیم و ابنه إسماعیل علیهما السلام)الجانب الدیني :2

بمعنى " الإیمان باالله حق الإیمان "  و الذي یتلخص في:                                         جل جلاله 

: طاعة المخلوق ( إبراهیم) للخالق(االله) ، وطاعة المخلوق ( الابن: إسماعیل) الطاعة العمیاء

للمخلوق( الأب: إبراهیم) .  

الصبر على المكاره و إتباع أوامر االله تعالى و یتجلى ذلك في تقدیم سیدنا إبراهیم الصبر الجمیل: 

و لده إسماعیل لیذبحه بیده و یقدمه قربانا له ( االله) .

إن الموقف الذي خضع له سیدنا إبراهیم علیه السلام ما هو إلا ابتلاء  من عند الخالق عز 

وجل وخلاصة هذا الموقف الرهیب هو نزول الرحمة على إبراهیم الخلیل بعدما تخطى الامتحان 

وفاز بعرش الرحمان ، فافتداه بذبح عظیم وذلك  بنزول سیدنا جبریل ومعه الكبش قائلا له : " هذا 

.1فداء إسماعیل "

وكان هذا الجزاء الذي استبشر به إبراهیم علیه السلام و الذي فاز به  ابنه إسماعیل علیه السلام  

فرضا على المسلمین ، حیث أصبح  یوم النحر " یوم عید "  یلتزمون بأدائه ( المسلمین)  سنویا 

ه الحیاة و مؤمن بأسرارها و تخلیدا لذكرى الخلیل سیدنا إبراهیم ما دام الإنسان یعیش في هذ

مفاجأتها و أقدارها بخیرها و شرها . بالإضافة إلى ذلك نجد أنهما ( إبراهیم و ابنه إسماعیل علیهما 

.2السلام ) "یفوزان بالعقد المؤسس لمدینة البشر،  التي هي مدینة االله " 

إبراهیم و إسماعیل و لوط-الزین سمیح عاطف  . قصص الأنبیاء في القرآن الكریم من مجمع البیان الحدیث - 1
.57. ص : 1982لبنان  بیروت . دار الكتاب اللبناني . الجزء الثالث . .

.المغرب .الدار البیضاء . دار - لمغارببحث في الذبیحة و المسخرة با-حمودي عبد االله . الضحیة و أقنعتها- 2
.170.ص : 2010توبقال للنشر .الطبعة الأولى . 
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إلى التنشئة الاجتماعیة إن مضمون القصة القرآنیة یشیر )الجانب الاجتماعي و الثقافي : 3

و یظهر ذلك في حسن أخلاقه الذي یتلخص في الصبر و الطاعة : إسماعیل"السلیمة للابن "

" یا أبت افعل ما تأمر ، طاعته للرب من جهة  "و طاعته لوالده من جهة أخرى " في قوله : 

.1" ستجدني إن شاء االله من الصابرین 

ة القرآنیة تعكس الهویة الثقافیة للمجتمعات الإسلامیة ، كیف زیادة عن ذلك ، نجد أن القص

.ذلك ؟ 

النبي إبراهیم في الحقیقة ، نجد  نفس مضمون القصة  في  ' العهد العتیق '  أي امتحان الرب 

" كما جاء في سفر إسماعیللا ابنه"إسحاق"و لكن الاختلاف یكمن بین القصتین في ذبح ابنه" 

)وكان بعد هذه الأمور أن االله امتحن إبراهیم فقال له یا 1التكوین في الفصل الثاني و العشرون : "(

)ومد إبراهیم یده فأخذ 10) قال خذ ابنك  وحیدك الذي تحبه إسحاق ...(2إبراهیم . قال لبیك. (

)قال 12هیم إبراهیم . قال هآءنذا .()فناداه ملاك الرب من السماء قائلا إبرا11السكین لیذبح ابنه.(

لا تمدد یدك إلى الغلام ولا تفعل به شیئا فاني الآن عرفت أنك متق الله فلم تذخر ابنك وحیدك عني 

) فرفع إبراهیم طرفه ونظر فإذا بكبش ورآه معتقل بقرنیه في الجداد . فعمد إبراهیم إلى 13. (

) .80. ( أنظر إلى الملحق رقم2)..."14الكبش و أخذه و أصعده محرقة بدل ابنه.(

1-سورة الصافات . الآیة 102.

الكتاب المقدس . العهد العتیق . سفر التكوین : الفصل الثاني و العشرون . المجلد الأول و الثاني . لبنان . - 2
.39- 38. ص : 1985الكاثولیكیة ش. م.ل. في عاریا .-المطبعة
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وفي هذا السیاق ، تظهر الأسطورة" كواقع ثقافي في غایة التعقید یروي تاریخا مقدسا ..." 
ویظهر هذا التعقید أن الحدث المقدس یحمل نفس المعنى و المغزى إلا أن الاختلاف یكمن في 1

تمثل ذلك الحدث المقدس ( إبراهیم و النظام الدیني الذي ینتمي إلیه  أي  الشخصیات التي

إبراهیم و إسحاق في الدین الیهودي)، وهذا ما یعني أن الأسطورة - 2إسماعیل في الدین الإسلامي

ترتبط بنظام دیني معین بحیث تعمل على توضیح معتقداته من خلال تقدیم شروحات و استفسارات 

احتفال المسلمین بعید الأضحى هو للمجتمع وتجسیده من خلال تثبیت طقوسه بمعنى آخر أن

تكریما و إحیاء لذكرى الأزمة الذبائحیة التي شهدها التاریخ الإسلامي و التي تمحورت في  "  

قصة سیدنا إبراهیم علیه السلام مع ابنه إسماعیل " ، وهذه القصة یعرفها  كل أفراد المجتمع 

تي تأخذ صبغة التراث الشفوي الشعبي خاصة و ال- الوهراني- البحثالجزائري عامة و المجتمع

.عند روایتها و التذكیر بها للأبناء أو أي فرد كان  لا التراث النصي القرآني

بیروت. المركز الثقافي العربي. الطبعة الأولى . .جاك لومبار. ترجمة: حسن قبیسي. مدخل إلى الاثنولوجیا- 1
.294. ص : 1997

البرهنة على في الحقیقة لقد اجتهد العدید من الأئمة و العلماء المسلمین فيالذبیح هو إسماعیل لا إسحاق : -2
أن الذبیح  هو إسماعیل علیه السلام نذكر من بینهم ابن جریر و الذي قال : حدثني یونس ، أنبأنا ابن وهب 

،أخبرني عمرو بن قیس ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس أنه قال: المفدي إسماعیل و زعمت الیهود أنه 
أنظر إلى المرجع :-إسحاق وكذبت الیهود 

.163. ص : 1981. الجزائر . دار الحمد . -أبي الفداء إسماعیل -قصص الأنبیاء .بن كثیر-
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: رمزیة الاحتفال2-3

بالرموز وبما أننا في صدد الحدیث عن عنصر من عناصره یعتبر النظام الدیني الإسلامي  غني 

أي الحدیث عن طقوسه الاحتفالیة ونقصد ' الاحتفال بالعیدین ' فإننا نجدهما یتضمنان معاني و 

یشیر إلى أن "الطقوس تعتبر Victor Turnerدلالات معینة وفي هذا السیاق نجد فیكتور تیرنر

.1كفعل رمزي "

هي خاصیة اجتماعیة ذلك لأن الرمز یتطلب التأویل و هذا الأخیر یعكس 2ونحن نعلم أن الرمزیة

أو یعبر عن ثقافة المجتمع أي یمثل حقیقة اجتماعیة خاصة بمجتمع معین فنذكر على سبیل 

المثال أن اللون الأبیض في الثقافة الهندیة یمثل "النزعة الصاعدة أو الجاذبة إلى المركز و المسماة 

وهي تعبر  عن ذاتها في قوة التماسك و بالنزوع إلى الوحدة و الفضیلة و »sattva«ساتفا 

.3الخلاص"

.4في حین نجد في الثقافة الإسلامیة اللون الأبیض یرمز" إلى الكفن و لون الحداد و الموت "

وفي هذه الحالة یمكننا القول أن الرمز ینشأ من التفاعل الاجتماعي ، كما أنه یبقى و یستمر

نتیجة هذا التفاعل ، وعلیه فالرموز تعمل على تأسیس الروابط الاجتماعیة وتسهیل عملیة التواصل 

مالوري ناي . ترجمة : عبد الستار هند . الدین الأسس . لبنان . بیروت. الطبعة الأولى . الشبكة العربیة - 1
.219. ص : 2009للأبحاث و النشر . 

و هو الرمز الذي لا یقتصر على فرد بل یحمل معنى مشتركا یمكن انتقاله بین أفراد الرمز الاجتماعي : -2
الجماعة . أنظر إلى المرجع التالي : 

.397. ص : 1977أحمد زكي بدوي . معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة . لبنان . بیروت. مكتبة لبنان . -
3-الجمالي حافظ .أصالة الثقافات و دورها في التفاهم الدولي . دار الفكر العربي . 1963. ص : 228.

حضارة. القاهرة . دار الجیل . الطبعة الأولى . - تصوف -شبال مالك . معجم الرموز الإسلامیة : شعائر - 4
.282ص : .2000
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hault .f .tبین الأفراد وصولا بهم إلى الاتحاد و التضامن و هذا ما أشار إلیه  إلى أن " «

.1الرموز الدینیة تساعد على تماسك الجماعات و ترابطها "

الإسلامیة متعددة و متنوعة منها ما یتعلق بالأمكنة ( كالمسجد، الكعبة ،...) و منها فالرموز

ما یتعلق بالفعل و الممارسة ( كالصلاة و الزكاة و الصوم،...) و منها ما یتعلق بالأشخاص ( 

كالأنبیاء و الرسل ،...) ، وكل هذه الأمور سوف نتطرق إلیها بالتفصیل الممل معتمدین في ذلك 

إبراز معناها  الدیني و الاجتماعي و الثقافي .على

بالنسبة للمسلمین فهو رمز للإسلام و رمز للعبادة 2لنبدأ أولا،  بالمسجد باعتباره مكانا مقدسا

، ففیه تقام الصلاة " الصلوات المفروضة و صلاة العیدین " فهو مكان للعبادة وفي الوقت ذاته 

الإسلامیة هذا من جهة و من جهة أخرى یعتبر بوتقة للرباط الاجتماعي مكان لتعلیم القرآن و القیم

بمعنى مكان یلتقي فیه أفراد المجتمع عامة و أفراد الحي خاصة للاحتفال بالعید السعید .

إضافة إلى ذكر أهمیة  المكان الدیني ( المسجد ) خلال الاحتفال نجد بالمثل مكانا 

میته خلال الاحتفال إنها ' الدار الكبیرة ' التي تعد مركزا  لاستقبال اجتماعیا له مركزیته و أه

الضیوف أي مكانا لاجتماع والتقاء أفراد الأسرة ( الأبناء و البنات المتزوجین) و كل أفراد العائلة ( 

الأعمام ، الخالات ، أبناء العم و بنات الخال و العمات ،...و الجیران ) وعلیه فهي ( الدار 

لها ة) رمز للاحترام : احترام الصغار للكبار و بالتالي المكانة العالیة و العظمى التي یحتالكبیر 

.المسنین داخل مجتمع الدراسة 

hault .f. the sociology of religion. New York. 1958.-1

حدود العادي ، مدخلا بذلك الدنس و النجس في میدان القداسة یرى ج . كازانوف أن المقدس هو : " ما یتجاوز-2
، ومن هنا كانت المحظورات و المحرمات هي التي ترسم حدود المقدس ." أنظر إلى المرجع التالي :

. لبنان . بیروت. مجد فیلیب لابورت تولر و جان بیار فارنییه . ترجمة مصباح الصمد . اثنولوجیا أنثروبولوجیا 
.170- 169. ص : 2004الجامعیة للدراسات و التوزیع و النشر . الطبعة الأولى . المؤسسة
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رمزیة عید الفطر : 1- 3- 2

عید الفطر یتضمن مجموعة من الممارسات و الطقوس یتضح لنا من خلال الدراسة  أن

ذات دلالات و معاني متعددة و متنوعة تعكس ثقافة مجتمع الدراسة .

التي تدل على الرأفة و الرحمة بالمساكین و الفقراء زیادة عن هذا المعنى بزكاة الفطرلنبدأ 

ن الأحاسیس السیئة بحیث تطهر نفس الإنساني نجدها أیضا تعتبر وسیلة تطهیریة للنفس البشریة م

المزكي من الشح و البخل و التكبر و الغرور و من جهة أخرى تطهر نفس الفقیر من الكره و 

الحقد و الحسد و الغیرة و البغض الذي یكون یكنه ( المحتاج) للغني .  

في المسجد ( عید الفطر و عید الأضحى )  التي یؤدیها المسلمینصلاة العید و فیما یخص

فنجد أن محتواها الدیني هو تطبیق السنة أما محتواها الاجتماعي هو من أجل الإعلان عن بدایة 

الیوم السعید والدلیل على ذلك أن بعد الانتهاء من أدائها ( الصلاة) یشرع الأفراد بتبادل التهاني 

.فیما بینهم 

بین أفراد المجتمع، وتعتبر أیضا رمز نجد أیضا أن صلاة العید هي رمز الوحدة والانسجام كما 

نما هي رابطة تشد المؤمنین إلى وثاق واحد،  ٕ للأخوة، وهذه الأخوة لیست أخوة النسب من أم وأب، وا

وترجعهم إلى قاعدة إیمانیة مشتركة لها آثارها الاجتماعیة والنفسیة والعملیة، لذا یقول القرطبي:"أخوة 

بمخالفة فة الدین، وأخوة الدین لا تنقطعالنسب تنقطع بمخالالدین أثبت من أخوة النسب،فإن أخوة 

.1"النسب

.2هم لدوام سببها" ونجد أیضا أمیر المؤمنین علیه السلام یقول: "الإخوان في االله تعالى تدوم مودت

الطبعة .دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع.لبنان . بیروت . فلسفة العبادات.المصطفى حسن علي - 1
.299:ص.2006.الأولى

.                                                                                                      299ص:فلسفة العبادات . نفس المرجعالمصطفى حسن علي .-2
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إذن رباط الإیمان أقوى من رباط الدم، ذلك لأن الدین شامل وعام یخص العربي والعجمي الأبیض 

والأسود، الكبیر والصغیر فهو شامل لكل الفئات وعام لكل إنسان، في حین نجد أن صلة الدم 

محدودة ومعدودة فهي تخص جماعة دون أخرى أي عدد معین من الأفراد. 

فهي كتبادل التهاني و الزیارات بین الأهل و الجیران وفیما یخص الممارسات الاجتماعیة

المحبة و المودة التي یكنها الأفراد لبعضهم البعض .إلىترمز كلها 

أیام عیدي الفطر و الأضحى فهي تدل على مدى اشتیاق و فقدان زیارة الأفراد للقبور أما 

لموتاهم ، ذلك لأن في العید یلتقي الفرد بأقربائه و أحبائه و أصدقائه .الأحیاء (الأفراد) 
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رمزیة عید الأضحى :2- 3- 2

كما سبق و أشرنا أن لعید الفطر معاني و دلالات خاصة به فإننا نجد أیضا أن عید 

الأضحى یتضمن رموزا متنوعة سواء إن تعلق الأمر بالممارسات الدینیة أو الممارسات الاجتماعیة 

.و لكن قبل التطرق إلى ذلك یجب علینا أولا توضیح أن هذا العید في حد ذاته یتضمن معنا معین 

عبر عن بدایة لمرحلة جدیدة عرفها  الإنسان وهي مرحلة تقدیم قربان بشري إلى مرحلة بحیث ی

تقدیم قربان حیواني وما یصور هذا الحدث التاریخي قصة سیدنا و أبونا الخلیل إبراهیم مع ابنه 

السلام كما سبق و ذكرنا ذلك و قریبا من هذا المعنى نجد عبد الغني مندیب ماإسماعیل علیه

یشیر إلى أن هذه القصة القرآنیة ترمز" إلى ضمان استمراریة الأمة ، فالنبي إبراهیم الخلیل هو 

.1الجد الأول الذي أنقذ الجماعة بالأضحیة و التضحیة و رخص لها بالاستمرار في الوجود "

إبراهیم علیه السلام یعتبر بطل الإسلام فهو رمزا للبطولة لأنه السبب في إنقاذ البشریة فالنبي 

من الدمار و العنف و القتل وبالتالي تشیید لمرحلة جدیدة مبنیة على اللاعنف و السلام و المحبة 

.إلى الطاعة و الولاء للخالق عز وجل القصة القرآنیة" و الوئام و الأخوة. كما ترمز هذه"

تتعدد المعاني وتختلف فنجد أن للذبیحة معنى دیني یتمثل في إحیاء السنة الذبیحة الإلهیة" 

الإبراهیمیة، و معنى اجتماعي هي من أجل إرضاء الأبناء و التباهي أمام الجیران و الأهل، و 

ثقافي فهي رمز للهویة الإسلامیة . 

دراسة سوسیولوجیة  للتدین بالمغرب. نفس المرجع . ص: 143.  1-.عبد الغني مندیب . الدین و المجتمع -
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م بعملیة الذبح أن یكون المضحي ذكرا لا أنثى ما یجدر الإشارة إلیه ، أن من شروط القیا

التي تضاهیها أو توازیها وهذا ما یمكن تسمیته بالهیمنة الذكوریة الموجودة داخل الحقل الدیني

الهیمنة الذكوریة المجتمعیة أي الموجودة داخل المجتمع التي تحدث عنها بییر بوردیو من خلال 

الجزائري القبائلي حیث یشیر إلى أن " النظام دراسته للمجتمعات و نخص بالذكر المجتمع

بصفته آلة رمزیة ضخمة تنزع نحو تأیید الهیمنة -كلیاالمجتمعي عند أمازیغ القبائل یشتغل

الذكوریة التي یقوم علیها : التقسیم الجنسي للعمل ( الرجال الفلاحة و الحصاد و الحرب ، و 

.1جال عمومي للرجال و خصوصي للنساء ..." النساء قطف الزیتون و جمع الحطب ) ، بناء م

فحدیثنا عن الهیمنة یعني حدیثنا عن العنف كما أشار إلى ذلك بییر بوردیو في قوله:" أن 

الهیمنة تمارس دائما بعنف ، عنف مادي أو عنف رمزي . و أن العنف یؤثر على الأجساد لا 

.2یمارس على الجسد مباشرة "على الأمعاء و أن القوة الرمزیة شكل من السلطة 

وبما أن للهیمنة آثارا على الجسد ، فإنها بالضرورة تستدعي القوة و الصلابة و الرجولة و 

التي نجدها من طبیعة الرجل بیولوجیا، وبما أن الذبیحة ترتبط بالعنف و أن هذا الأخیر من صفات 

الرجل فان عملیة الذبح تستدعي ذكرا لا أنثى . 

إضافة إلى هذا التفسیر السوسیولوجي یمكننا الرجوع إلى التاریخ و بالضبط  قبل مجيء 

كما وأشرنا إلى  ذلك سابقا - الإسلام كان العرب یقومون بوأد البنات أي دفن البنت و هي حیة  

بنت ، و لربما لوجود هذه الظاهرة أراد االله أن یمتحن الأب في ابنه لأنه كان  الأقرب إلیه من ال- 

بحیث كان یحتل مرتبة مهمة داخل المجتمع مقارنة معها( البنت) التي یكون مصیرها الموت أو 

ممارسة الضغط علیها، 

الفتى المتعدد و المضیاف . المغرب . الدار البیضاء . مطبعة -الأزدي عبد الجلیل بن محمد . بییر بوردیو - 1
.98. ص :2009النجاح الجدیدة . 

الفتى المتعدد و المضیاف . نفس المرجع. ص : 134. 2-الأزدي عبد الجلیل بن محمد . بییر بوردیو -
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بمعنى الذكر في المرتبة العلیا و الأنثى في المرتبة الدنیا و بما أن القربان یقدم إلى قوة قدسیة فانه 

و مرتبة في المجتمع .من اللائق أن تقدم التضحیة من طرف من هم أكثر سلطة

زیادة لما تم ذكره ، فان ذبیحة الدم تعتبر من أسمى أنواع التضحیات وعلیه " فالمعنى 

الطقوسي للدم في المسیحیة یشیر إلى فعل التضحیة و التكفیر عن الذنوب : ذبیحة مقربة في 

أرقت سكیبا على ذبیحة سبیل الإیمان ، كما جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل فیلبي : بل لو

. 1إیمانكم ...لكنت أفرح و أبتهج مع جمیعكم "

في حین نجد أن ذبیحة  الدم ترمز  في الدین المسیحي إلى الصفح عن خطایا البشریة 

) أنه عندما صلب المسیح " سال منه ماء و دم " 34: 19السابقة وهذا ما جاء في إنجیل یوحنا ( 

المعمودیة و الدم إلى الأفخارستیا ، أي الذبیحة المقربة ( القربان ) لخلاص ، و الماء یرمز إلى 

.2العالم " 

أما في الدین الإسلامي فإن سفك دم الضحیة هو من أجل جعلها صالحة للاستهلاك بعدما 

كانت محرمة وبعبارة أخرى فان دم الذبیحة هو رمز لطهارتها و صلاحیتها . 

وهو رمز للعبادة و "صوم عرفة" ممارسات التي یتضمنها هذا الاحتفال نجدوفیما یخص ال

.الإیمان

فهي رمز للتوحید و الإخلاص و الإیمان للخالق عز وجل." البسملة"أما

التعبیر عن هي رمز للرحمة و الرأفة بالمساكین و الفقراء من جهة  وتقسیم الأضحیة " 

المودة و المحبة للمقربین من الأهل و الجیران من جهة أخرى  . 

. لبنان . بیروت. دار الساقي . الطبعة -رمزیة الطهارة و النجاسة-الجسد الخوري فؤاد إسحاق . إیدیولوجیا - 1
.61. ص : 1997الأولى. 

. نفس المرجع. ص : 61. رمزیة الطهارة و النجاسة - 2-الخوري فؤاد إسحاق . إیدیولوجیا الجسد - 
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.الإسلامیةهذا فیما یخص المعنى الاجتماعي أما المعنى الدیني فهو تطبیق لما جاء في  الشریعة

یمكننا القول أن الاحتفالات باعتبارها عنصرا من عناصر التراث ،ختاما على ما تم ذكره 

الثقافي للمجتمع فإننا نجدها غنیة بالرموز ذات الدلالات و المعاني المختلفة و المتنوعة وهذا أمر 

منها ما طبیعي ذلك لأنها تتضمن ممارسات متنوعة منها ما هو دیني و منها ما هو اجتماعي و

هو ثقافي ، و كل من تلك الممارسات تحمل في طیاتها معنا و مغزى معین خاص بمجتمع دون 

آخر. و لكن هذا لا یمنع و لا ینفي اتفاق كل المجتمعات من أن الاحتفال بالعیدین عموما  یرمز 

إلى البهجة و السرور والفرح و نسیان و تجاهل  المشاكل و مآسي و أحزان الحیاة .
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الخلاصة : 

لقد تناولنا  في هذا الفصل من الدراسة  أهمیة الاحتفال بعیدي الفطر و الأضحى في تحدید 

و إبراز الهویة الثقافیة الإسلامیة  للمجتمع الجزائري عامة و الوهراني خاصة وذلك بالاستناد إلى 

العناصر التالیة وهي :

بحیث اتضح لنا أن مجتمع الدراسة یؤمن بوحدانیة الخالق عز وجل المعتقد  و الطقوس :- 

ویتجلى ذلك الإیمان في الممارسات المتنوعة و التي تتمثل في البسملة و أداء صلاة العید و صوم 

یوم عرفة و إیتاء الزكاة .

نصي :أي  قصة سیدنا إبراهیم مع ابنه إسماعیل و التي تعكس التراث الالمیثولوجیة الدینیة- 

الإسلامي  و تمیزه عن التراث النصي الیهودي ، و بالتالي إبراز اختلاف الثقافة الإسلامیة عن 

الثقافة الیهودیة .

كما تعمل الأساطیر الدینیة على بناء النظام  الاجتماعي أي بناء النظام الدیني و النظام الأخلاقي 

و النظام الثقافي  .

الأضحى رموز ودلالات متنوعة منها ما هو دینيیتضمن عیدي الفطر وعیدالرمزیة :-

( كالعبادة ) و منها ما هو اجتماعي ( كالتضامن ) و منها ما هو نفسي ( كالفرح و البهجة 

.                 ).السرورو 

وبالمختصر المفید ، تساهم مكونات الدین الإسلامي ( المعتقد ، الطقوس ، الأسطورة ) في إبراز 

الهویة الثقافیة للمجتمع الجزائري و بالتالي  تمیزه عن المجتمعات الإسلامیة الأخرى .
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استنتاج عام :

في نهایة هذا البحث سیتم عرض النتائج لتأكید أو لتفنید الفرضیات التي وضعناها في البدایة 

و التي تمثلتا فیما یلي :

یساهم كل من عید الفطر و عید الأضحى في  بناء الرباط الاجتماعي وتقویته و ذلك من - 1

العائلیة و الجواریة ، وكذلك من خلال بناء و إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعیة الأسریة منها و 

خلال العادات و التقالید التي یشترك الأفراد في ممارستها .

یعبر كل من عیدي الفطر و الأضحى على الهویة الإسلامیة لمجتمع الدراسة .-2

ففیما یخص الفرضیة الأولى فقد تحققت بمعنى یمكننا تأكیدها من خلال النتائج التي توصلنا 

ا وهي كالتالي :الیه

تساهم الأعیاد في بناء علاقات اجتماعیة قویة و فعالة و یظهر ذلك من خلال العملیات - 

الاجتماعیة التالیة :الزیارات ، التعاون ، التسامح و التشاور.

إن كل من التعاون و التسامح والزیارات صور من صور التضامن الاجتماعي .- 

إن تبادل الهدایا له دور هام في تشكیل و بناء العلاقات الاجتماعیة و بالتالي تقویتها و تثبیتها - 

و استمرارها .  

تعتبر الممارسات الدینیة الإسلامیة وسیلة من وسائل المؤدیة للاندماج و التضامن الاجتماعیین - 

وبالتالي بناء و تقویة الرباط الاجتماعي . 
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یساهم العید ( عید الفطر و عید الأضحى) في تجدید العلاقات الاجتماعیة و یبرز هذا من خلال - 

التسامح و الصلح الاجتماعیین .

تعتبر العادات و التقالید من العوامل المؤدیة لتعزیز وحدة الأفراد و تقویة الروابط فیما بینهم و - 

سیلة للرباط اجتماعي .بالتالي یمكننا القول أن العادات و التقالید و 

تعكس العادات و التقالید ثقافة المجتمع الوهراني .- 

كبیرة خلال فترة الاحتفالات ونخص بالذكر الاحتفال أهمیةو الطفل تحتل كل من العائلة-

و ذلك لان العائلة تعتبر بوتقة للرباط الاجتماعي فهي مركز ، الأضحىبعیدي الفطر و 

الاجتماعات  و السهرات العائلیة ، و منبع الحنان والحب .   

أما الفرضیة الثانیة فهي صحیحة و ذلك بناءا على الاستخلاصات التالیة :

عنوان الهویة الإسلامیة .تعتبر الممارسات الدینیة ( صلاة العید ، زكاة الفطر ، البسملة ،...)- 

تعكس صلاة العید الهویة الثقافیة الإسلامیة لمجتمع الدراسة .- 

تعكس المیثولوجیة الإبراهیمیة سماحة الدین الإسلامي .- 

تعتبر البسملة و التكبیر صور من صور التوحید و الاحترام للخالق عز وجل .- 
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لدینیة تعتبر وسیلة من وسائل التنشئة الاجتماعیة بالإضافة إلى هذا نستخلص أن الأعیاد ا

فمن خلالها یكتسب الفرد عادات و تقالید و قیم و معتقدات مجتمعه ، و كذلك أداة للضبط و 

التنظیم الاجتماعیین .
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خلال بحثنا هذا إلقاء الضوء على موضوع  الاحتفالات الدینیة داخل المجتمع حاولنا من لقد 

" الاحتفالات الدینیة و الجزائري عامة و المجتمع الوهراني خاصة من خلال الدراسة المعنونة ب

." -دراسة سوسیو أنثروبولوجیة -الرباط الاجتماعي : عید الفطر و عید الأضحى 

ء في هذا البحث یتمثل في الإطار المنهجي و النظري الموظف فیه و إن الشيء الذي جا

المتمثل في المقاربة الكیفیة ، ذلك لأن المقاربة الكمیة لا تفي بالغرض و خصوصا و نحن نعلم أن 

ونخص بالذكر الجانب الطقوسي ( الممارساتي) یستوجب الفهم و التفسیر و -الظاهرة الدینیة 

مر استعمال المقابلة لا بیانات إحصائیة .بالتالي یتطلب منا الأ

إضافة إلى ذلك نجد أن  هذه الدراسة تم فیها توضیح مفهوم الرباط الاجتماعي من خلال 

الاعتماد على المفاهیم التالیة : التضامن الاجتماعي و الاندماج الاجتماعي و العلاقات 

طبیعة الرباط الاجتماعي خلال الاحتفالات الاجتماعیة ، و التي هي بدورها ساعدتنا على إبراز 

الإسلامیة هذا من جهة و من جهة أخرى ساعدتنا على توضیح مسارنا البحثي و بالتالي تسهیل لنا 

عملیة تفسیر و تحلیل المعطیات التي تم الحصول علیها من خلال إجرائنا للمقابلات و كذلك 

ملاحظتنا للواقع الذي نعیشه ( الواقع المعاش ) .

عموما ، إن ما توصلنا إلیه من نتائج سمح لنا الأمر بتوظیفها في مفاهیم و مصطلحات 

سوسیولوجیة تشیر كلها أو تندرج ضمن ما یسمى بالخصوصیة أو الهویة الثقافیة للمجتمع  

الجزائري عامة و المجتمع الوهراني خاصة و هي كالآتي :

دینیة و نخص بالذكر عیدي الفطر و الأضحى  من أهم تعتبر الأعیاد الالرباط الاجتماعي :

الفرص التي یلتقي  فیها الأهل و الجیران و الأصدقاء ، فیتبادلون الزیارات و السهرات و عبارات 
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التهاني و یعبرون على أحاسیسهم و مشاعرهم تجاه بعضهم البعض ( من حب ، اشتیاق ، فرحة ، 

یر مباشرة .سرور ،...) سواء بصورة مباشرة أو غ

و الذي یمكن الإشارة إلیه في العملیات الاجتماعیة كالتعاون و تبادل التضامن الاجتماعي :

الزیارات التي نجدها في المؤسسات الاجتماعیة الآتیة : الأسرة و الجیران و القرابة و الأصدقاء .

و یحضر هذا المفهوم من خلال استخلاصنا أن الاحتفال بعیدي الفطر التنشئة الاجتماعیة :

و الأضحى هو وسیلة من وسائل التنشئة الاجتماعیة ، ففي الفترات الاحتفالیة یكتسب الفرد عادات 

و تقالید و معتقدات  مجتمعه .

لك من خلالوذي ضبط سلوكات الأفرادتساهم الاحتفالات فالضبط و التنظیم الاجتماعیین :

ذبح الكبش لا خنقه .كتجاوز المحرمات مثلا عدم 

یساهم العید في إعادة خلق التوازن الاجتماعي المفقود خلال : خلق التوازن الاجتماعي

الأیام العادیة، بحیث یكون هناك تفاعل بین الناس أي بروز علاقات اجتماعیة متنوعة یسودها 

الحب والوئام والتفاهم، فتحقیق التوازن الاجتماعي خلال الفترة الاحتفالیة یكون من خلال قوة ومتانة 

.ت القرابیة وأخیرا علاقات الجیرةتلیها العلاقاالعلاقات الأسریة ثم

: یعتبر كل من عیدي الفطر و الأضحى فرصة للصلح و التسامح الصلح الاجتماعي

الاجتماعیین، فبعد الشجار و الصراع الذي یشهده الأفراد في حیاتهم الیومیة یأتي یوم العید لیمحي 

و یجمع شملهم .تلك الصراعات و یصلح العلاقات بین الأفراد
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تعكس الممارسات الدینیة ( الصلاة ، الزكاة ، البسملة ) الثقافة الثقافیة الإسلامیة :هویةال

الإسلامیة و هذه الأخیرة نجدها تعبر عن هویتنا ذلك " لأنها ثقافة ربانیة ، أي أنها تستمد من 

.1التوحید و من الألوهیة عنصرها الأساسي و لیس فیها شيء إلا  ومرتبط باالله عز وجل " 

النتیجة الأساسیة لهذه الدراسة أن الأعیاد الدینیة ( عید الفطر و عید الأضحى ) تعمل على 

بناء و تقویة الروابط الاجتماعیة الأسریة منها والعائلیة و الجواریة و كذلك تعكس الهویة الثقافیة 

الإسلامیة للمجتمع المدروس .  

ن المجتمع عرف مجموعة من التغیرات و التحولات یتضح  لنا من خلال الدراسة المیدانیة أ

أي استعمال وسائل اتصال متطورة و حدیثة خلال عملیة التفاعل - سواء على مستوى العلاقات 

عند تبادل التهاني ، و أخرى على المستوى الثقافي و - كالهاتف النقال   ( البورتابل) و الانترنیت 

بالرغم من هذا نجد أن الأفراد متمسكین بما هو تقلیدي و الاجتماعي أي العادات و التقالید . لكن

في نفس الوقت یواكبون و یسایرون الثقافة الحدیثة و علیه فالمجتمع الحضري یجمع بین الأصالة 

و المعاصرة . 

ولكن ما یمكن التنویه إلیه أن هذه النتائج تبقى نسبیة لأنها تتضمن عینة من المجتمع 

ة إلى أنها شملت المجال الحضري فقط ، وبجانب هذا كله فالمجتمع هو عرضة الوهراني بالإضاف

للتحولات و التغیرات باستمرار .

جمهوریة الإسكندریة..اتخصائص الثقافة العربیة و الإسلامیة في ظل حوار الثقافأحمد فراج و آخرون .-1
.62. ص : 2006العربیة  دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة . الطبعة الأولى . مصر



الملاحق

190

و في الأخیر ، نجد أنفسنا مجبرین على اقتراح المواصلة و الاستمرار في دراسة هذا الموضوع 

وحا ، و یمكن من جوانب أخرى من أجل الوصول إلى نتائج و استخلاصات أكثر عمقا و وض

إیجاز هذه الاقتراحات فیما یلي :

دراسة تأثیر الحداثة على الأعیاد الدینیة .-

دراسة تأثیر الظاهرة الاقتصادیة على الأعیاد الدینیة .-

دراسة علاقة الأعیاد الدینیة بالانحراف الاجتماعي .-

بالتغیر الاجتماعي .دراسة علاقة الاحتفالات الدینیة الإسلامیة -

دراسة أي من المظاهر الاحتفالیة التي تساهم في بناء الرباط الاجتماعي.-

دراسة المعنى الدیني للأعیاد عامة و عید الفطر و الأضحى خاصة .-

یعتبر الدین رباط روحي و في الوقت ذاته رباط اجتماعي ولكن مع التغیرات التي عرفها -

ل مازالت قوة الدین و وظیفته هي نفسها في خضم التحولات و التغیرات أو وجود المجتمع، ه

وسائل أخرى تؤدي إلى الرباط الاجتماعي بین الأفراد  .

دراسة مقارنة للمظاهر الاحتفالیة خلال عیدي الفطر و الأضحى  بین المجتمع الجزائري و -

. مجتمع عربي آخر كمصر ، لیبیا ، المغرب و تونس 

دراسة إن كانت المظاهر الاحتفالیة بعیدي الفطر و الأضحى الموجودة داخل المجتمع -

الجزائري هي نفسها المظاهر التي نجدها عند الأسر الجزائریة المهاجرة بفرنسا و اسبانیا و ایطالیا 

،...الخ .

كانت علیه في الماضي من نتائج الدراسات السابقة أن الأعیاد أصبحت الیوم أقل بهجة مما -

القریب و علیه یتطلب الأمر منا معرفة الأسباب . 
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السوسیومهنیة للمبحوثین .جدول یوضح الخصائص :01الملحق رقم 
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دلیل المقابلة:02الملحق رقم 

وتتكون المقابلة من عدة محاور و هي كالتالي :

معلومات شخصیة عن المبحوثین و تتمثل في :السن ،الجنس ،المهنة ، نوع الأسرة .- 

معرفة أهم مظاهر الاحتفال بعیدي الفطر و الأضحى و مدى مساهمتها في إدماج الأفراد داخل - 

النظام الثقافي للمجتمع .

و مدى –عید الفطر وعید الأضحى –الدینیة خلال فترة الاحتفال بالعیدین معرفة الممارسات- 

أهمیتها عند الأفراد.

تأثیرات عید الفطر و عید الأضحى على العلاقات الاجتماعیة .- 

محاولة معرفة دور كل من عیدي الفطر و الأضحى في إعادة بناء العلاقات بین أفراد الحي .- 

ة على سلوكات و ممارسات الأفراد خلال فترة الاحتفال بالعیدین .معرفة تأثیرات الحداث- 

محاولة معرفة إن كان عید الفطر و عید الأضحى یؤدیان إلى التضامن الاجتماعي .- 

معرفة الآثار التي یخلفها كل من عیدي الفطر و الأضحى في نفسیة الأفراد .- 
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: نموذج المقابلة 03الملحق رقم 

معلومات شخصیة عن المبحوثین :السن ، الجنس ،نوع الأسرة ، المهنة .                               

الحدیث عن عادات و تقالید عیدي الفطر و الأضحى :                                -1

دي الفطر و الأضحى ؟ .                           س:ما أهمیة العادات و التقالید في عی

س: بما تتمیز هذه العادات و التقالید ؟                                                

س :هل هناك تجدید في عادات و تقالید عیدي الفطر و الأضحى ؟                  

فیما یكمل التجدید ؟                                                            س :

س :لماذا هذا التجدید ؟                                                              

س :برأیك ،هل یمكن الاستغناء عن العادات و التقالید في عیدي الفطر و الأضحى ؟

لنتحدث أولا عن عید الفطر :   1-1

س: هل تحتفل بعید الفطر ؟ لماذا ؟                                           

ما هي الاستعدادات التي تقوم بها لاستقبال عید الفطر ؟                                

س :ما هو أول شيء تقوم به في صباح یوم العید ؟                 

س :هل تشتري ملابس لأفراد أسرتك في هذه المناسبة السعیدة ؟                         

س :هل تشتري لكل أفراد أسرتك أم للأطفال فقط؟                          

كان للأطفال فقط ،لماذا الطفل بالذات ؟      إنس :
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س :هل ترى أن هذه المناسبة خاصة بالطفل فقط ؟ لماذا ؟                              

س :في حالة عدم امتلاكك للمال ،هل تقترض المال لشراء الملابس لطفلك ؟            

س :ما هي المأكولات التي تحضرینها في عید الفطر ؟ سؤال خاص بالمرأة .              

كتمل مائدة العید بدونه ؟                                                  س :طبق لا ت

س :ما هي أنواع الحلویات التي تصنعینها في هذه المناسبة السعیدة ؟                     

س :هل هذه الحلویات هي عصریة أم تقلیدیة أم مزیجا بینهما ؟                          

ن أطباق الحلوى مع الأهل و الجیران ؟ لماذا ؟                            س :هل تتبادلی

هل تقوم بزیارة الجیران و الأقارب یوم العید لتهنئتهم ؟ لماذا ؟                       

س :هل تقوم بتهنئة من تشاجرت معهم  ؟ لماذا ؟                                     

المقابر و الأضرحة في عید الفطر  ؟ لماذا ؟                        س : هل تقوم بزیارة

هل هذه الزیارة تكون في المواسم فقط ؟                                            

س :هل تعطي للأطفال المال یوم العید ؟ لماذا ؟                                       

س :هل تعطي لكل طفل تصادفه أم للمقربین فقط "كأبناء الأهل و الجیران "؟    
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لنتحدث عن عید الأضحى :                                                           1-2

س :هل تحتفل بعید الأضحى ؟ لماذا ؟                                              

س :ما هي الاستعدادات التي تقوم بها لاستقبال عید الأضحى ؟                   

س :هل كل سنة تضحي بكبش ؟لماذا ؟                                            

س :هل یساعدك الجیران أو الأهل في ذبح الكبش ؟                                

عدة جارك في ذبح الكبش ؟ لماذا ؟               س :هل تقوم أنت بدورك في مسا

س :ما هي الأطباق التي یتم تحضیرها في هذه المناسبة السعیدة ؟                    

س :هل تصنعین الحلویات في عید الأضحى ؟ سؤال خاص بالمرأة .                 

س هل تعطي اللحم للجیران و الأقارب ؟ لماذا ؟            

هل تعطي اللحم للفقراء و المساكین ؟ لماذا ؟                                     

س :هل تقوم بزیارة الأهل و الأقارب یوم عید الأضحى لتهنئتهم ؟                    

س :هل تقوم بتهنئة مخاصمیك ؟ لماذا ؟                                    

س :هل تقوم بزیارة المقابر و الأضرحة في عید الأضحى ؟ لماذا ؟  



الملاحق

213

س :هل هذه الزیارة مقترنة بالمواسم فقط ؟سواء ان تعلق الأمر بزیارة الأهل أو الجیران أوالمقابر و 

الأضرحة .                                                     

س :لماذا هذا البرود الاجتماعي بین الناس مقارنة مع أیام عیدي  الفطر و الأضحى ؟     

الحدیث عن الممارسات الدینیة لعیدي الفطر و الأضحى :                                 2

س :هل تصلي صلاة العیدین ؟ لماذا ؟                          

س :هل تخرج زكاة الفطر ؟ لماذا ؟                                                      

س :هل تصوم یوم عرفة ؟ لماذا ؟                                                       

س :یرتبط عید الأضحى بمناسبة دینیة مهمة ؟ أذكرها ؟                                

أثر العیدین على نفسیة الأفراد :                                                         -3

س :ما هو شعورك و أنت تحتفل بعیدي الفطر و الأضحى ؟                          

هو نفس الشعور في الأیام الأخرى" العادیة " ؟                               س :هل 

س :فیما یكمن الفرق ؟                                                                

س :فیما تتجلى فرحة العید ؟                                                            

المناسبات تنسیك أو تخفف عنك أحزانك و ألامك ؟                     س :هل هذه

س :كیف ذلك ؟ 
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س :هل الاحتفالات الدینیة تجعلك تتخطى شعور القلق و الخوف ؟                    

س :كیف ذلك ؟              

شكرا على تعاملك معي .
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قصیدة شعریة حول عید الأضحى للشاعر :محمد بن شخیص:04الملحق رقم 

" ألم بنا الأضحى فقلت له أهلا               و إن كان مولانا بما قلته أولى .

العید و الضحى              فكان أمین االله أفضلها مجلي .تجلى أمین االله و 

وما ماثلت منه الضحى غیر وجهه           فكانت له مثلا و لیست له مثلا .

لیهن بني الإسلام فخر استلامهم             بنان ید العلیا من الملك الأعلى .

و كانت له أهلا .وعى االله من ولي رعایة خلقه                فكان لها أهلا

.1ومن عادت الدنیا عروسا بملكه             فدامت له عرسا و دام لها بعلا  "

. بیروت . شركة أبناء الأنصاري . الطبعة الأولى . المقتبس في أخبار بلد الأندلس الهوا ري  صلاح الدین. - 1

.43.ص : 2006
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1:دیوان ابن قزمان : عن عوائد عید الأضحى05الملحق رقم 

دخلت ثقلة العید                                فلا بد من أمارة 

والبروز یوم الاثنین                             فأعطیني البصارة 

ثقلة العید في حملان                          الكباش القرایب 

والقدور و الصحیفات                           والقلل و المحا لب 

وجلوس كل عطار                           بالعطر في المناصب

تشویط الروس                     حفرة في كل حارة    وفي شان 

كبش باسم الضحیة                          یشتریه كل مرماد

فهو ضاهر الله                               والقصد فرح الأولاد

واش یقاسي الإنسان                         من حرارة في الأعیاد

بالخروج للمصلى                           تنطفي ذي الحرارة  

كل وجه مزین                              لیلة العید هو برة 

والبكا بالمقابر                             على الأحباب دمرة

احتفال الفجائع                             فاحتفال المسرة

في ثیاب الشطارة.  ودموع الترحم     

الأعیاد نموذجا.المغرب .الرباط .مطبعة المعارف الجدیدة -بنشریفة محمد.من تاریخ العادات المغربیة -
2008.1.ص:86.
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1: شعر حول قصة سیدنا إبراهیم علیه السلام06الملحق رقم 

اتاه ملك في المنام        قالو ابنك ضحیة .

فزع علیه السلام          و طار النوم علیه .

تلات لیالي بالكمال       وهو یوقف علیه .

طلب علیه  .ضحي ابنك الغزال       االله

امن و فزع الرسول       قال الطاعة لیه  .

دمعه سایل لا یزول     على اللي عزیز علیه .

Bechelargem samira.la part du sacré dans le signe magrébin .Algérie .Oran .crasc. n° 43 - 1

2009.p :65.
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.1: نادرة عن عید الأضحى70الملحق رقم 

إن رجلا ولي قضاء الاهوار فأبطأت علیه أرزاقه ولم یكن عنده ما یضحي به، الأصمعي روى

واخبرها بما هو فیه من الضیق وانه لا یقدر على أضحیته.فقالت له،لا تغتم فشكا ذلك إلى زوجته 

فان عندي دیكا عظیما قد سمنته،فإذا كان یوم الأضحى ذبحناه.فلما كان یوم العید أرادت المرأة 

إمساك الدیك لذبحه فطار إلى دور الجیران،كلما أرید إمساكه في دار فر إلى أخرى،فتساؤل الناس 

وا القصة.فقالوا:یا سبحان االله، كیف نضحي نحن بالكباش وقاضینا یضحي بدیك عن ذلك وعرف

فأهدوا له ثلاثین كبشا وهو في المصلى  لا یعلم شیئا.

فلما صار إلى منزله ورأى ما فیه من الأضاحي قال لامرأته:من أین هذا؟ فقالت أهدى لنا فلان 

یكنا هذا،فلهو أكرم االله من نبیه إسماعیل وفلان حتى سمیت له جماعة فقال لها:یا هذه:احتفظي بد

بن إبراهیم،فانه فداه بكبش واحد وفدى دیكنا بثلاثین كبشا.

و النشر .1997.ص: 48. 1-الطویلي أحمد .المواسم و الأعیاد بتونس .تونس. دار الطباعة
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في سفر التكوین: قصة سیدنا إبراهیم مع ابنه إسحاق في العهد العتیق 08الملحق رقم 

-الفصل الثاني و العشرون-

) قال خذ ابنك  2)وكان بعد هذه الأمور أن االله امتحن إبراهیم فقال له یا إبراهیم . قال لبیك. (1"(

وامض إلى الأرض موریة و أصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي وحیدك الذي تحبه إسحاق 

حطبا ) فبكر إبراهیم من الغداة و أكف حماره و أخذ معه غلامین و إسحاق ابنه و شقق3أریك.( 

) و في الیوم الثالث رفع إبراهیم 4لمحرقة و قام و مضى إلى الموضع الذي أشار إلیه له االله إلیه. (

) فقال إبراهیم لغلامیه امكثا أنتما مع الحمار و أنا و الغلام 5طرفة فأبصر الموضع من بعید.(

عله على إسحاق ) و أخذ إبراهیم حطب المحرقة و ج6نمضي إلى هناك فنسجد و نرجع إلیكما .( 

) فكلم إسحاق إبراهیم أباه و قال یا أبت 7ابنه و أخذ بیده النار و السكین و ذهبا كلاهما معا .(

) فقال إبراهیم االله یرى له 8.قال لبیك یا بني . قال هذه النار و الحطب فأین الحمل للمحرقة .(

موضع الذي أشار له االله إلیه ) فلما أفضیا إلى ال9الحمل للمحرقة یا بني. و مضیا كلیهما معا.(

بنى إبراهیم هناك المذبح و نضد الحطب و أوثق إسحاق ابنه وألقاه على المذبح فوق 

)فناداه ملاك الرب من السماء قائلا 11ومد إبراهیم یده فأخذ السكین لیذبح ابنه.()10(الحطب.

تفعل به شیئا فاني الآن عرفت )قال لا تمدد یدك إلى الغلام ولا 12إبراهیم إبراهیم . قال هآءنذا .(

) فرفع إبراهیم طرفه ونظر فإذا بكبش ورآه معتقل 13أنك متق الله فلم تذخر ابنك وحیدك عني . (

و سمى )14بقرنیه في الجداد . فعمد إبراهیم إلى الكبش و أخذه و أصعده محرقة بدل ابنه.(

) و نادى ملاك الرب 15.( إبراهیم ذلك الموضع الرب یرى و لذلك یقال الیوم جبل الرب یرى

) و قال بنفسي أقسمت یقول الرب بما أنك فعلت هذا الأمر و لم 16إبراهیم ثانیة من السماء ( 

تذخر ابنك وحیدك 
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)لأباركتك و أكثرن نسلك كنجوم السماء و كالرمل الذي على شاطئ البحر و یرث نسلك باب 17(

.1") 18أعدائه.(

العهد العتیق . سفر التكوین : الفصل الثاني و العشرون . المجلد الأول و الثاني . لبنان .  -الكتاب المقدس .
1المطبعة الكاثولیكیة .ش. م.ل. في عاریا .1985. ص : 39-38.
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